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المدد ۹٤١‏ « القاهرة فى بوم الاثنين ٠١‏ شوا 


هل الادب ول قات ؟ 
وزآرة آلمآرف شل الأدب؛! 
لللاستاة سيد قطن 


منسذ عشراته السنين ووزارة المارفنةتداثبة ات ان ربق 
الدرسة - فى قتل الأدب والروح الأدبية فى تفوس الطلاب ! 

إنها جادة فى هذه المملية ك) لو كانت هدفها الأول . 
فالدرسة الصرية لا تجيد شيئا كا تجيد هذا الواجب » ولأ تفلح 
فى شی' کا تفلح فى أدائه | 

كل ما فى الدرسة يميش على هذه الثاية ويؤدى إلها : 
طريقة وضع النهج » اختيار القررات * تأليف الكتب الدرسية » 
طرق التدريس » استخدام السكتبة ٠٠‏ كل ي" . كل شى" 
'يؤدى إلى هذا المدف الأول الذى تمتز به الدرسة الصرية فى 
ماشها وخاضرها ! 

هذا المج الفسكك الى لا يمقد سلة بين اعات الحياة 
وواقع'الحياة » وبين الموضوعات التى تدرسها الدرسة وبخاسة فى 
اللغة اامربية ؛ والذى ينتهى إلى تقرير عقيدة خاطثة فى نفوس 
الطلاب , مى أ نهم لا.يدرسون ما يدرسون فى الدرسة لآنه 
ذوسلة حية ت انهم دننکیم وبحاجات جيلهم واتجاء مت 
عا يدرسونه لأنه ضريبة مفروضة هلهم » ضريبة !کا 
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ال سنة ۱۳۷١‏ - 15 يوليه سنة ٠۹٠١١‏ سد السنة التاسمة عشرة » 


للنجاح » ولتسلمٍ الورقة الى تفتح لحم مساريع الفواوين » وغير 
الدواوين 
عداوة القراءة » والاسنهانة ما 

والحياة عادة ؟ فإذا ل تسكن القراءة عادة عبوبة فى سنوات 
الدراية يتما تسكون ف الستقبل » اللهم إلا لتد لية القارفة 
الى تام 1آ رمي الأقلام | 

وهذة القرتزات الجافة الفارغة الخينة » ويمخاصة فى تاريخ 
الأدب » وفها يسمونه « البلاغة » . أى شى" يمكن أن بثير 
الكراهية والسأم والنةور من من الآد اكقزءن 
هذء البلافة ؟ ! أى خف وأية فثاثة أكثر من إجراء 
الاستمارات » وفرز التشبهات » وتصنيف الجازات ؟ وما غناء 
هذا كله فى تسكوين الذوق الأدبى » أو تسكون الشمور يجدية 
الأدب ؟ 

إن هذه « البلافة »كانت قواعد لانقد الأدبى . وقد وضءت 
فى سيور اطاط اللذوق الأدبى » وعصور أتحطاط النقد الذنى > 
فهى قواءد كاذبة وخاطلة وبدائية » لاتؤدى إلى تكوين ذوق» 
ولا ماک نقد » ولا يجوز أن تدرس إلا فى الجال التاريخى 
للاحاولات الأولية لانقد فى الأدب المربى » وموعد هذه الدراسة 
التاريخية ليس هو المدرسه الثانوية » إا هو دراسات التخصص 


اام ڻ هنا تنشأى نفو مم 








وأما تاريخ الأدب فثأنه هو الآخر جيب . ومقرراته فى 
الدرسة الثانوية تشهد بما لاشهادة بمدء على جهالة ورارة المارف 




















4 الرضالة 


بكل شى" عن طاقة الطلاب ؛ وعن طاقة الزن » وعن مهمة 
. وإلا فا غناء أن يدرس طالب المدرسة الثانوبة تلك 
الطويلة من الزمن من الجاهلية إلى المصر الحديث » وتاك 
السلسلة الطويلة الحلقات من الأدباء والشمراء فى هذا الدى 
الواسع » وهو لم يدرس إلا الثليل التافه من النسوص الأدبية 
التى أنتجتها تلك المصور » وأخرجها ذلك الحعد من 
السكتاب والشمراء 1 ! 


الدرسة . 





إن جسم الأدب هو النصوص» لا تاريخ الأدب ولا 
دروس البلاغة ! جسم الأدب الى الذى يمكن أن يربى حاسة 
التذوق الفنى هو تلك القسائد والقطوءات والقطم الأدبية + 
البحث .. إلى آ خرالفنون الأدبية الختلفة .. 
تى فيه الطاب ذلك الوقت وذلك الجهد 
الاين ينفقان فى دروس البلافة وفى دروس تاريخ الأذتٍ الملة 

وإنه مير للطااب الثانوى أن را E‏ 


يحتوى أحدها تارات منوعة من جين التطوعن الأذية اة 





والأقسوسةوالرواية 








وهذاما يحب أ 


يشرف على اختيارها أدباء فى ذوقهم عياة ٤‏ ونی سیم اتح » 
وم غيد موظف وزارة المارف بكل تأ كيّد1:.:1: وأماالقان' 
فيتناول موضوعا تاعا بذاته» قصة أو حثا أدبيا أو اجتاعيا .. 
خر للطلاب أن يدرسوا كتابين على هذا انحو ف الماع » 
يدون فم) غذاء فكريا وغذاء روحيا» ويحسون أن قرا 0 
القسلة قيمة فى فهمهم للحياة وإدرا اكهم للا 





٠‏ من عضية 


الوقت فى إجراء تلك الاستمارات الفارغة الحازلة » وفى لأرور 
سراعا على خط سير الأدب الطويل » وترديد الألفاظ والمبارات 
كالببئاوات 


وهذا وحده يمكن أن نءقد صل ميكرة بين الكتاب 
والطلاب . فلا يمود السكتاب فى نظرثم عدوا كريهاء أو نسخة 
زرية . ولا نقتل فى قوسم بذرة الأدب وثم بمد فى سن 
الطراءة والشياب 1 

ولقد عندت وزآزة المارفةق السبوات.الأغية إل 
مخسيص كتب للةراءة . واسكنها لم تذهت بتلك البلاغة اللمونة 
و 2 د فى تاريخ الأدب المل ... ثم فى الغالب لم تسكن 
موفقة ىاختيار كتب القراءة الناسبة لكل سن وطافة .. لقد 





دخات اله-وبية فى اختيار الكتب . الهس وبية البفيضة التى لم 
يكن يقوت الطلاب أن يد ركوها فى ممظم الأحيان 

كان الطلاب يعرفون أن هذا الكتاب الذى قررت علج م 
قراءته » إعا قرر لأن صاحبه سديق لاوزير » أو نسير لمهد 
الوزير » أو موظف فى مكتب الوزير ... ! 

كانوا يشمرون أن هذا الكتاب غريبة مفروضة علهم 
ليصل إلى جيب ساحبه بضع مثات أو بضءة ألوف منالجنهات» 
وهذا الكموروحده كفيل بأن يفسد فى نفوسهمكلممنى لاقراءة» 
و كلقيمة الكتاب» بلكل شمور بحدية هذه القراءة وجدواها ! 
وبأن حمل منهم أعداء للقراءة التى حمل هذا الظل المقير! 

فلا شاءت الوزارة أن تبدو أزيهة حذفت هذه الكتب 
حذةا!نا؛ كانت نزاهتهأ أشد إيذاء من محسوييتها . وباء الأدب 
إطكازءنى الحالين 1 

فأما الكتب الدرسية فطريقة تأليقها وحدها كفي بتنفير 
ابرق الكتإب 32 إنتى ما أمسكت بکتاب مدرمى حتی 
رانف هة الن|[لا لجات وخشيت أن تسكتب على الردة إلى 
عون تانع فيخم على بقراءة هذه الكتب والمياذ لله !| 

التفكك » والثثاثة ‏ وفساد الذوق : وسطحية القصور» 
وجفاف التمبير .. تلك خصائص 
وبخاسة فى مقررات اللغة العربية النسكوبة باللجان الرسمية » 
واحتكار التأليف! 

ولو ترك الأمر لكل مدرسة أن تقرر الكتب التى تراها 
كغيلة بخدمة الهج القرر والوفاء به » لا نفسح الجال للتجديد 
والتتويع . ولكن احتكار تقربر السكتى لوزارة اامارف حيث 
لا تقرر إلاكتب ممينة » يبرف أححابها أقصر الطرق التفاهم مع 
المسؤولين ! هذا الاءة_كار هو الأداة التى تقتل الوزارة بها 
الأدب فى ماغى الطلاب ومستقبلهم » وتوقع يتنهم وبين القراءة 
عداوة الأبد وكراهة الممر ! 

وأما طرق التدريس فهى فة الآفات . . إلا مى التلبية 
الطبيمية لطريقة الامتحانات فى الدرسة الصرية » تلك الطريقة 
لاتى لا تتطلب إلا تماطلي اله-لم فى صورة « برشامة © مركزة» 
تفرغ فى ورقة الإجابة » فيم الراد 








الكتاب القرر ف وزارةالمارف» 











ومن هنا تنتشر تلاك الملخصات الءحيبة التى لا نظير لها فى 
مدارس الا . فالفروض ف الأراسة أن تدرب الطالب على 
الانتفاع بالمصادر والراجع » وعلى أن حمل لنفسه من الطولات 

أما طريقة التدروس العيرية تهدف أول ما تهدف ,إلى أن 
يقد الطالب قدرته الاستقلالية ! وأن يمتمد على الدرس كل 
الاءماد » والدرس يمتمد على الكتاب القرر - لا على مراجع 
أوسع - ويهم للطلية خلاسات سذيرة ممم على الرور ى 
الامتحان » أو بقوم بهم بممل ملخمات: تننى حتى الدرن 
عن الرجوع إلى البكةاب المقرر ! 

لاذا ؟ لذن الامتحان هو الاء:ت<ان ! 

ولا قيل لوزارة المارف : إن طريقة امتحاناتك :ؤدى إلى 
هذه الكارئة . قالت : وهو كذلك . وإذن فسنائى الامتحان ! 

إن العيب ايس فى الامتحان ذائه يا وزارة المارف » إعا هو 
فى طريقة الامتحان . وما من شك أن أب اأعارق هو الإلغناء 
البكامل ؛ واكن هذا الإاذاء لاس هو الملاج الةنى الذى بدل 
على أن الأمر بتولاء من لهم إلام هذه الامبور! 

إن الملاج هو أن بوجه الامتدان إلى اختبار اموعة قوى 
الطالب ودراساته » وأن بوجه الطالب إلى الاءعد على ااراجم 
المطولة فى الادة لا على ال_كتاب المقرر ولا ع الاخمات . 

وإلذاء اكات القرى #توترلة اراس ةة قاع كن 
غتارة فى كل مادة هو اللطوة الأولى فى هذا الاحاء 

وأخيرا يحى'دور السكتبة » وهو الاور الى ارس له وجودا 

إن مكتبة اأدرسة عزن مغاق » تبمث إليه وزارة انارق 
بين الين والح-ين بطائفة من الكتب الى يعرف أحاءها أقمى 
الطرق لن يقررون كتب الكتبات فى وزارة المارف فى جو 
قرمدعرين:ق ١‏ که الأحياق:! 

وهناك تبتى مخلقة لا علاقة لها بنظام الدراسة » ولا بالطلبة» 
ولا بالدرسين بوجه عام ! 

لقد افتر<ت مرة على وزارة المارف أن تزيل الغبار عن ممما 
فى أسواق الوراقين . وى “مة لا وسر الوزارةأنتمرفها» وراحة 
لايريحها أن تشمها ! 

لقد اقترحت عللها أن تنثى' أاف مكتبة فرعية مبنيرة فى 
مدن الصميرة والقرى الكبيرة » لا يكاف إنشاء الواحدة مها 


الرسالة ۹۹ 





أ كترمن مائة جنيه للا اث 

وأن تتفق مم دور الثثر المتمدة أن تيمت بألف نسخة من 
كل كقات تصقر إلى خف الكفيات النانة جرد صقتوره:. 
على شرط أن تؤاف كل دار نة خاضة مها من بض الأدياء 
الوئوق باطلاعهم لتراجع كل كتاب تصدره » بحيث لا ترسل 
إلى المكتبات الماغة كقابا لم تقره جنها الى تعرفها وزارة المارف 
دتئق بها 

ولك تتأ كد الوزارة أن هذه اللجان تقوم بواجها» 
ننشى” هى إدارة خاصة أو مراقية وظيفنها مراقبة مطبوعات كل 
دار . فاذا اتح لها فى نهاية المام أن هذءالدار أسغتف إنتاجها 
أو بإلذت فى أسمارها» حذفت اسما من القاعة لمام أو أ كثر 
حب مقةصيات الاحوال 

وقلت : إن هذا الاقتراح كفيل بأن يضمن لا_كتاب اليد 
الوجود والرواج» لأن غمانة الناشر لألف نخة ف اليوم الأول 
دور الكتاب تتحمه على الثثر ٠»‏ وطلب الكتاب اليد 
والك ا الجود . إل و كفيل كذلك باتتثار حركة القراءة فى 
ارتا دید كشيرا مایت ذر علها ثسراء الكتاب أواستمارته؛ 
وكقيل فى الؤقت ذاته بالإعلان عن الكتاب اليد أن ريد 
اقتناء. فى هذه الأوساط 

ولكن هذا الافتراح ل بوخد به ؛ لأنه حرم بض دور 
النشر الحفلوظة من الاستيلاء على أً كير مباغ.من ميزانية 
الكتب فى ؤزارة المارف .أو يرم بعض ذوى النفوذ من 
الايجار بنفوذثم فى سوق الوراقين ! ويرم بض ذوى الشفاءات 
من الؤافين أن يستمتموا بالربح الحرام ! 

ونا زال وزازة النارف ذاثبة فى غملية قكل الآدب. عمرةها 
الخاسة؛ وعمرفة الدرسةومناهجها ومقرراتهاء وكتهاوهكتبام!» 
وطرق التدريس فيا وطرق الامتحان 

وعلى رأس وزارة المارف أدين . وقل أن تظفر أأوزارة 
بأديب ! فإذالم يم اليوم انتصار الأدب فى وزارة المارف 
فلحت أدرى فی م الانتصار . وإذا ١‏ يم إنقاذ الأحب على بدى 
طه حسين فلست أدرى على يدى من يكون الإنقاذ ! 

سير قاب 


ټم اة 





| وبين الاتجايز 


للأستاذ أبو الفتوح عطيفة 





ممم هيم 





« إن السألة الرئيسية بالنبة لا ( الإتجليز ) هى كيف 
يكن أن تادر قواتتا القاعرة فى المال » 

من اللورد نورثبروك وزير البحرية إلى ماجور بارتج 
(كروعر ) فى سبتمبر سئة ۱۸۸۴ 

« إن إتبلترا حريسة على أن يظل باب الفاوشات مم 














ت على زعمائها وحوکوا وعم علمم بالإعدام ثم 
ل هذا اع التق الؤبد وتقبالوعماء, العربون. إلى 
جزيرة سرنديب 


وهنا حدر بنا أن تتساءل : لم تدخلت بريطانيا فى شوو تنا 








حتى تصبح الوزارة مسثوة أمام الجلنى حتى يكون 
الاجاس حن مناقشة البزانية» وهو حق طبيمى لاجااس النيابية 
وربة . ومتما لتدخل الدول ا-تبمد الجلس 
ة الجزء الخاص بالدين وبالقصفية الالية من اليزانية 











فى جع البلاد | 






کن 
ومع هذا فقد تطوعت بربطانيا بتقديم مساعداتها لاخديو 
وعرضت عليه مايته ضد شمبه ووزراثه الذين لم يكونوا خارجين 
عليه » وقتات أعرق أمة دستورية ( [تجلترا ) الروخ الدستورية 
فى مسر » واحتات راتما دون أن تمتدی مصر علها فكان 
هذا إلمدوان أول جرعة ترتسكها فى الشرق الأدى 
سياس: تقليرية : 


إن بريطانيا لا تير فى سياستها الخارجية وفق خطط 


ارمجاليةة وإعا قير وقق سياسة ليد 





يتبعها وزراء غار جیما 
مهما كان لومم السيامى وم اختلقت أحزابوم 7 وقد#اات 
سياسة بريطانيا التقليدية 








ادوم نابليون فى سماته نة ۱۷۹۸ 





نع معسر من الوقوع فىيد دولة 





10 السياسة وقفت موق 


جني : عدائيا د 
مخد على سنة ۱۸4١ - ۱۸۴۳١‏ وألزمته أن 





« قوقمته € مھ ر على حد آعبير وزبر خارجيتما با 


وقد قامت النافسة بين فرةسا وبريطانيا حول الا 









ق ھر اھ قرا شل ھا الل سكو 
السويس لتسل الشسرق بالغرب مما يمملها أقرب إلى الشرق » أما 
بريطانيا ققد عمات على إنشاء خط حديدى بين الإسكندرية 
والسويس 

وقد جحت اترا فى تحقيق غاينها فى عصر عباس بإشا 
الأول ؟ إذ يدى' يتنقيذ مشروعها فأنعى' الحط الحديدى بين 
القاهرة والإسكددرية »ثم أنغى' بسد ذلك الط الحديدى بين 
القاهرة و ال#ويس 

أما رتسا فلم تيأس بمد ء وبرغم أن تمد على رفضن مشروع 
القناة تأئلا ‏ إتتى لا أريد أن أجمل من قنال الدويس بسفورا 
اد الشروع » 
وحصلت منه علىامتياز بحفره» وبدأ الممل ١08‏ . قلقت إتلترا 
على الها ف الحند؛ وصرح رئيس وزرائم) بار ستون 185 اثلا 
« أخثى أن يؤدى حفر قناة المويس إلى احتلال [تجلترا لمصر» 
ونات بللرشعون وتكن إتلتزا ظلك تال دائية على قق 
فكزته . وفى ۱۸۸۲ دون أى اعتداء م 
إتجلترا الأراضى الصرية ثم أعلن وزراؤها متذ اأساعة الأولى 
عزءهم على الجلاء عن مصر قوراء ومع ذلك تى هذه الساعة 
م تبر إتجلترا بوعدهاء وما تزال تماطل فى الجلاء بل وتدعى 
اال 17 

ول يقبل المصربون هذا الاحتلال وقاوموه منذ الساعة 
الأولى » وكان أول أبطال مسر الذين اوا عم الجهاد مسماق 
كامل بإشا . ثم فى 1514 هبت مصر ثائرة تطالب جريا 
واستقلاهاء ووقف الصريون سفا واحدا يبذلون دماءهم فسبيل 





آغر » استطاعت قرسا أن تقتع سمي د باشا بذ 








اة بعر اعات 





استقلالهم؛ وتزعم ال رکه مد زغلول بإشا وعبد المرّ 
وعلى شءراوى اشا 

ولكن صر على رغم إعانما العميق بعدالة قضيما لم تستمام 
حتى الآن حقيق أعدافهاء وعى الجلاء ووح-دة وادى اليل التى 
ll‏ عمد على منذ 185٠‏ . ويرجع ذلك إلى دهاء ساسة بريطانيا 
ما مكن لحم من إبة 4 






إذا استطاع زعماؤها أن بوحدوا سفوفهم وخطهم » وأن يقبلوا 
صا واحدا رافمين لواء الماد وخلفهم أمة مؤمنة علىأتم 
لبذل دمائها وأموالها فى سبيل حرينها واستقلانها 
وإق أغرب لاقارى' الكريم مثلا يمكن به 
الطرق ال-لمية . ماذا بكون مسير القوات البريطانية في قتال 








السويس إذا تكتل المصر يون حكومة وشمياء ورقنوا إمداد هدم 
القوات بالغذاء والاء والمال» ثم امتتع العبريون نتيا اليضائع 
الإبجيزية » وكذلك رفشوا بيع قطنهم أوحاسلاتهم لبريطاتيا؟ 
إننى أؤمن أن بريطانيا ان تستطيع مقاومهم وستستجيب ما 
إلى طلباتهم . وقد اتبع غاندى هذه الدماة فى المند» وبواسطتها 
حصلت المند على استقلانها 

إننى أنظر إلى الماغى البيد فأرى مصر فى تاريخها القدنم 
دولة قوية» ول إمبراطورية واسعة فىوقت لم تكن فيه بريطانيا 
شيئا مذكورا . .وى المسوو الودطلى كانت الإميراطورية 
الإسلامية أقوى دول الأرض جيما وكان اسم السلمين يثير الرءب 
والفزع فى قلوب أهل الثرب كافة . فاذا دها الشرق تى 
استأسد عليه الغرب 

قلب النظار أا القارى' السكريم فى أحوال الشرق تر حمبا؛ 
فير بطانيا تحال قنال السويس فى مصر » وتحتل السودان باسم 
مصر؛ وبنها وبين المراق وشرق الأردن مماهدة سداقة !! ومى 
تحتل عدن وليبيا أيضا . وأما فرنسا فتحتل تونس والجزائر 
ومر ا كش وتمتدی على ريات مل وکا وحكامها ؛ فا سر ذلك ؟ 

تمن قوم بلامبادى” وبلا زعماء. إننا رید زعماء يؤمتونحق 
الإمان بسدالة قشايانا » وإن اتحاد سقوفنا وإيماننا يحقوقنا ها 








الطريق إلى استقلالنا 

إن أمم الترب أغلدت 1 كر من رة بان اليل قوم الى 
فی تقرير مصيرم.. وق ميقاق الأطلنطئ 15:41 اغلات مر 
وبريطانيا أمهها حترمان الحريات السياسية والقوميسة والفكرية 
ناء الحرب المالية الثانية » وكانت اللدواتان 
تلاق ذلك ديرا غ موب + وشا لما إل جافي]» هلا اننوك 








الحرب تبخرت الوعود والواثيق وذابت البادى* 

اا الر يابو : 

إن كنتم تريدون صداقة المرب حةا فليس أمامم إلا أمر 
واحد ؛ هو الاعتراف باستقلال الآ المربية استقلالا تاماء ورد 
عرب فلسطين إلى أوطانهم» وبدون ذلك ان تدكون هناك سداقة 
بيغنا وييتكم» وما عدا ذلك فمراء لاينتى ولا نفع 


مدرس أول الملوم الاجناعية 
للاستاذ أجد حسن الزيات بك ٠‏ 


يسمنود الثانوية 





برخ الأدب العربى من عسر الماهلية إلى هذا 
| المسرء بأسلوب قوى » واستيعاب موجزه وتحليل مفصل » 
ا واختيار موفق» ومقارنة بين الأدب المرى والآداب الأخرى 
طبع اثنتق عشرة مرة فى ٠٠١‏ صفحة 

وتمنه أربمون ترشا عدا أجرة البريد 


















































م الرسالة 


الصلات الشخصية بالعماقرة 
للأستاذ عمد خليفة ااتوضدى 


e 





إن العملة التى يتعامل ااناس بها فى <يوا انهم مى الآشخاص 
وأعمالهم النظورة» لا البادى' والأفكار الجردة . ومن هنا 
تظهر خطورة 8 الصحبة » التى تتأثر فها شخصية بشخصية» 
ويظهر انا فشل المبادى' والأفسكار الهردة عن التأثير فى الناس 
مالم تمززها الأعمال المبرة عنها من أشخاص يؤمئون بها 
حق الإيعان 





ومن أعظلم ما يشرف المياة ويحملها وبرفمما فى قلوينا 
وعيوننا » ويحمل مزاولما عملا سانا شاا » بل رخلة رياشية 
جيلة حقيقة بالتقدير والإحاب واانبطة ‏ أن تقدر لذا فى بض 
مراحل رتا على هذا الكو كب الائ ا امل ق الوا افآ 
معاصرة أحد المباقرة أحاب الرسالات“الإشلاحية الكوى) 
وآن تقوشج صلاتنا به » لنستروح إلى جانبه من نات الياء 
مالا ود به إلا على قليل من أبناء الفناء فى فترات متباعدة 

هذه « السحبة » نممة كبرى فى طا نمم مختلفات 
متجددات » فإن ساحب الميقرية عا يفيشه على تفوسنا خلال 
كيتنا إياء من إمحاب به ؛ وتماطف ممه » ووعى له - يكنا 











جناحيه وترتفع ممه إلى الآناق الملياء ونقيس 
فيمة ما يضى' سرائرنا » ويحلى 
أثنا» قتزداد ثقة إلى ثقة بأنفسنا » ونملو 
: ومن تم رتفم امانا الإنسانية بكل 
ملسكاتم! » والياة: بكل مضامينها » والوجود یکل آبإده وآزاله » 
إذلاثقة بسفة إلا عوسوف ممل لها 

على جناحى هذه المبقرية الساطة اللمة نطير إلى نلك 
الآفاق المليا » ويفير جتاحيها لا نطير 

بل نظال ملتسقين بتراب هذه الثيراء ؛ نم على تربتها ۴ 
تم سوامباء أو عثى على بطوننا کا عثى زواحقهاء أو ندب 


ص 


ممه ومثله من مسادر الإلحام ‏ 





عقولنا » وبق 











کا ندب حشر انما ؛ وقد تورط فى اما فنظل اسوخ فی 
أوحالها دركا فدركاء مذ-لخینءن مزاياناوااحدةفواحدة» كلا أهمنا 
فى الحبوط ؛ فنميش کا يميش درد الأرض فى أطباقها ا ال5 : 
كل مله أن يجذب الطين فى جوفه من طرف إلى طرف » ثم 
يموت فيستحيل كبمض هذا الطين فى خته وقذارته 

فى غمرة إتجابنابالمبقرية السالهحة خلال ملاتا الشخصية 
بها يفيض على نفوسنا » أو يتفجر فى سرائرنا ؛ الإحاس بالحياة 
الواسمة » وبواجياننا وحقوقنا تموها وعو الوجود بكل آزاله 
وآاده» وتتأجج فى صدورنا الثيرة الصادقة على أداء هذه 
الواجبات وطلب هذه الحقوق؛فينطاق كل من عسه تلك النفحة 
من أنائيته الشيقة التى لا مصدر لها إلا عدم الإحساس بالحياة 
وواجياتها وحقوقها » والتى تجمله يشمر بأنه خليع من الجتمع » 
ميتو من ينيته + بعيد عنه فيا يصيبه من خير وشر علا ثم له منه 
إلا ذاته القردة الجافة » ويشعر من أجل ذلك بتفاهة نفسه » 
وتفاهة يمتمعهء وتفاهة الحياة كلها »كا أنه يشءر بالحرمارنف 
والانتياض والقلئ والجوف م نكل ما حوله وکل من <وله ٤‏ 
ويسى" اظن یکل ای بتعامل ممه أو لا يتعامل » بسبب ودون 
ما سبب » ولا برى فا يحيط به » ومن يحيطون به » إلا عدوا 
مبينا يكيد له ؛ ويتريص به الشر » قأيان أنس منه غرة أله 
بالأذى » ومن ثم لا يكون له من نشاط فى الا إلا ما يحمى به 
نفسه » ويحتجن كل قوة تحميه » ولو جنى فى سبيل ذلك أعظم 
الشرور 

وما من دافع له إلى ذلك إلا إحساسه بأنه ملمون من الثقة 
بنفسه ويكن حوله وما <وله » فمو يتمثل الامنة أيان ولى وجهه » 
ويتوق لذلك كل ثى' هرب من كل شى'" ؛ مع أنه لا مكان 
للمنة التى يتوم إلافى سر يرنه : 

هذه الأنانية الضيقة التى لا أسل لها ١!‏ البلادة- مى أقوى 
سد يحول بين الإنسان والإحساس بالواجب ورؤبته » فشلا 
عن اللياسه والتكدح فى البحث عنه ولوكان عند طرف أنفه » 
ويحول يينه وبين التفكير فى أدائه ومهيثة الوساثل الؤدية إليه » 
فلا عن أدائه فملا ولو کان أداؤه من أيسر الإسورات 

وما من قوة تصمر هذا السد المائق وتبخره 5 تفمل صمبة 





الرساة 


المبقرى السالح الزءيم بشخسيته الحبوبة وأعماله الطيبة؛ويخاسة 
إذا كان نبيا أو على شا كلة انى فى شخصيته وسيرته الأميئة» 
ة على الأرض لما مثل هذا الأثر السحرى 
فى سريرة الإنسان إلا قوة « الحب ».. والولاء لامبقرى الزعم 
نوع من 2 الي » 

مرن أجل ذلك استأتر المباقرة الزعماء ولاسيا الأنبياء 





1 
ولا تستثنى من ذلك ة 


بالهدابة والققويم » واستائروا ا هو أعمق وأقوى منذلك وهو 
انبماث الإ<ساس بالهياة والواجب فى النفوس المبيأة لهك :طب 
المداية والتقويم 

وما من مبد| من البادى' , ولا ممتقد من المتقدات » ولا 
فكرة من الفسكرء له هذا الأثر أو ما هو دونه قرةإلا أن يكون 
متلا متجن فی شخص عبقرى زعم . وأيان لا یکن هذا 
الشخص الذى يتأمى به الناس فكل البادى' والمقائد والفكر 
کلات عقيمة بتراء 

بقول الناس كثيرا ما يقوله الشاعر 

احمل بقولى ولا تنظر إلى عمل 
ينفمك قولى ولا تررك صيرى 

ولیت هذا كان فى الإمكان ! إذن لكانت الفضيلة والمرفة 
والجال أعز شأنا» وأ كثر جندا » بل لا كان على ظهر هذه 
النبراء شربر ولا جاهل ولا قبيح » إذ ماأيسر النصيحة وأيسر 
فيءها على الناس ولوكانوا أغبى الخاوقات 

واسكن الآفة كل الآفة بلادة السريرة الى ينشأ عنها عدم 
الإحساس بالمياة والواجب 

والناموس الذى لا فسكاك انا منه أن المملة التى نتمامل بها 
مى الأعمال لا الأقوال » والأشخاص لا المبادى" 

« اعمل بقولى ولا تنظر إلى عملى . . . € كلام عقيم أبترء 

ول زائفة لا بث مها الناس » وإن تظاهروا بقبولما ننفاا » 
والنفاق هو البضاعة الزائفة التى بيمها الاس أن يدقع لهم 
الأفوال دوت الأعمال ؛ ولاغين فى الصفقة على البائع ولا 
الشترى ما دامت البضاعة زائفة وأئمانها زائفة » فكل منهما 
خادم وممدوع 








A‘ 


وقدعا قرر التبى عد عليه السلام أن « الدين الماملة » 
وتال « إن الله لا ينظر إلى سورك رألوانكم ولكنه ينظر إلى 
تلويكم وأءمالكم » قالنية والعمل ها المملة السحيحة عند الله 
وعند الناس أيشا 

ومن هنا يظهر انا اللطا والاطر الذى بقع فيه عن عمد أو 
غير .عمد رجال المبادى"' الدبنية والياسئية ومن على شا کم 
حين ينص دون الناس برأى ویمملون ثم بثيره » فلا تتکون سیر م 
مصداق مبادتهم * ثم بمجبون بمد ذلك كيف لايثق الناس بم 
ولا يدينون باد مم » ولا يسملون .ما ولوكانوا بها مؤمنين 

ولوكان رجال البادى' مؤلاء جادين فى مهم اسكانوا أشد 
با من أن ياقام الناس بير الإإهمال والمسية » فلا آفة أخطر 
على منزلة المبادى” ودعاتها فى قلوب الناسكأن بروا هؤلاء الدماة 
يقلن ما لا يفءلون . وقد وضح القرآن هذه المقيقة الرة فقال : 
اکير متا عند الله أن تقولوا مالا تقملون 6 وتال : 3 أتأمرون 
الناس الي وتن ون أنةك وأتم تتلون الكتاب أفلا تمقلون » 

إن تمن يق-الديانات ونحوها من البادى" وعاولة 
التشبكيك فا لار يقال مها ممشار ما ينال مما نفاق المبشرين 
ا . إن الطمن فى البادىء قد يور إعان الؤمتين ما ويزيد م 
إعانا » ولكن نقاق الدعاة هو الذى يحل عقدة الإعان بها فى 
قلوب ممتنقيها ويقسدها 'إفسادا » وتغرى النفوس بمداومما 
والسكفر بها والقرد عليها تحديا لنفاق دماتها الذين يأمرون الناس 
بها وينسون أنفسهم وهذا هو البلاء المظام 

إن شر مايسلط على مبد| من عوامل الحدم هو أن يشتد 
تبشير حاته به بين الناس » بدا هؤلاء الجاة لا يسيرون ءايه فى 
نظر الناس . ولمل هذا يفتح عيون النافقين من دعاة البادى” 
والثل المليا يتنا ء فهم مخالفتهم فى سيرم أقرالهم يشككرن 
الناس فيها ويغرونهم أن يكذروا مها بشر مما ينال مما أعداؤها 
الذين م بها كافرون » وعلى حربها قامون 

إن منافقا واحدا من رجال الدين أضر على وينه من أاف 
ملحد جبار . وإنه ليزعزع من مكانة الدين فى تماثرم بنفاقه 
مالا تزهزع ألوف البراهين المقلية على بطلان الدين 














Are‏ الرسالة 








بانة واحدة من زعم سيامى أو وطنى أو 1 من 
لون مبدأ أو نظاما فى الجتمع ليشكك الفاس فى مبدثه أو نظامه 
وبزازل من ثقة ااناس به مالا تشكك وتزازل منه ألوف الحيانات 
من غيرم » ولا ألوف الأدلة المقلية د هذا امبدإ أو هذا النظام 





لا بل اهل واحد - فطلا عن خيائة واحدة -- من 
جاب أحد الفوامين على القانون - وم مثلوه فى نظر الناس ‏ 
مل الناس على الاستخفاف به والقره عليه وتحديه أ كثر نما 
تحملوم عليه ألوف الجرائم كما من 
ومثليه» وأ “كثر عا عملم عليه الوق ةط الضمف فيه وجرائر 
الظل فى تطبيقه » لأن البراهين المقلية أشمف وسائل الإقناع 


قد اة هذا القانون 





وأضيءما عند البشر 

وإن زلة واحدة من آب | اام أواخ خا كبرء أو راع ماق 
رعيته س لتغرى هذه اة بالزلل مالا تثريها ألوف الزلات 
من . ليسوا آبادم ولا أمهاتهم ولا رعاتهم بای صورة من قور 
الرعاية » وتحمل كل التصائ والإرشادات والديانات والقواثين 
ومكارم الأخلاق خرو امن المي الفارغ جأ رر !لجر ية امدق 
لا بالطاعة والتوفير 

يقول كارليل : « إن المقيدة - مهما عت وقويت = 
شى" عدبم القيمة إذا ل تصبح جزءا من اللوك والاق » 2 
فى الواقع لا وجود لها قبل ذلك » لأن الآراء والنظريات لا 





| شيثا عدي النهابة » عدم الصورة I‏ بين 
7 امات - حتى ينهيأ لها من اليقين الاؤس على المبرة الحسية 
,عور « دور حوله . عندثد سير إلى نظام معين . واقد صدقمن 
تال : لا بزول الشاك مهماكان إلا امل » 

ة فى اغارنا وى الواقع لا يمكن أن تسكون قئمة ولا 
<تى امير جزءا من الوك والخلق؛ وم بغر ذلك 
قيدءثبطالاباءث عحرك هىقيديلزم الإنسانالسكون إلىحالةواحدة 





ية ولاذوب 





والجود علا والجين عن التحول عنما والنظرولوعردا إلى غيرهاء 
نظرى 


والقناعة بالبقاء فما والرضا مها » والنقور »ن بذل أى + 
أو عمل حتى فى مناقشتها وتجربتها؛ وتحرم ه كل رغبة فى ال مرک 
والممل . أو هى ‏ إعالا ‏ تحجر الإنسان حينثذ » وتقتل فيه 
ببواءث الجهاد بالفسكر أو بالعمل » وتبدو -ينئذ تمسها أو 











بلادة أو موتا 

والمتقد فى هذه المال عرص اعد الحرص على شكايات 
المقيدة » وعهمل روحها أشد الإهمال ؛ لأن العقيدة فى ميرت 
ميتة حنطةكالومياء . فهو يثالط نفسه فى عر ا يات 


عن وعى وغیر دعى کی در نفسه ويعهيها التناقمز 








قيدة وسلوكه الناقض لها » وق ذا وضع 





ثفة موضع ةة الصحيدة » أو المزاء الزائف موضم 
المزاء السحيح 
إن المجرص عل یا المقي 





تمن رای چ 


ن حاجات السربرة 
لامناضن تا 
إحداها : أنه نح السربرة الثقة بثى' وعاؤها به ولو كان 
وعنا بإطلا 
والسرايرة كالمدة ١‏ فالءدة بطيي مما عتاجة إلى الطمام ولاغنى 








ها عته » وهى إذا لم د الطمام الالح بكن لما مقر من ازدراد 
مام أي مام » ولولاكان متدفتا أو ساما يؤذيها أو يفسدها أو 
فلبلا أل بؤذى :اكه أو يفسده أو يقتله » فالمول عليه أن 
كل" ولا تب فآرغة ولو كانت تلقظ ما يدخلها قور ازدراده * 
وهی لاتكاد تلفظه حتى تطلب ما علؤها ثانية ولو كان عا لفظعه» 
لأن لام الفراغ دونها لام الوت 
ركذلك السررة الإنسانية : لبد ها من الإعان بثى 
لأنها فى طبيمتها عتا جة إلى الاستغرار على شى" أا كان ما نستقر 
عليه » لأن شمورها بنفسها وعا حو ما لا يميا إلا باستقرار على 
ثى': ولا يتحقق إلا به . وكل السرائر تؤمن لأن الإعان 
وظيفنها » ولا توجد بل لا تنوم سربرة تقوى على الميرة والشك 
إلى ما لا اة وإن انقابتها فترات اليرة أو الك أحياناقسيرةة 
كا أنه لا توجد بل لا تتوثم معدة تقوى على ا لجو ع إلى مالامهاية 
وإن أمكن كل ممدة الصوم طكاةةقسيرة أو طويلة خب لاوا 
دون أن تفسد أو عوت » ودون أن يفسد الجسم كله أو يعوت 
هذا وما أ كثر السرائر التى تفر إلى اتام خو 
عذاب الك » وأقل السواثر التى تفر إلى الأفتكار خوظا من 
عذاب الشاك أيضا ‏ أما السرائر التى تدك ثم تتصر على الك 








" وراء الواقع ووراء الوم 
إن السريرة إذا زت عن الإعان السحبح لأت إلىالإعان 
بالشسكليات 


كاذب لانفوس الضميفة» 


الزائف . والفرق مما أن الإعان الزائف 
ويسكتى مها عن الحقائق » وفى ذلا 
وسكينة كاذبة إلى مكانتم! من الوجوده وعخادعة مما لها بام اشر بک 
لاحاب المقائد ی کل مفاخرثم ومناعمم فى اتبالهم إلما 

ة الوط 


عن احمال مشقات الجهاد التى بستلزمم| الإعان بررح المقيدة 








أو الماجتين أن الدسريرة الضميفة عاجزة 





وحقائقها . وهى يحم شدفها شميفة الشوابط منزوفة السبر أمام 





أهوائها وشرواتم الحروائية النحطة . وما من عة 
إلاكانت مہ 


من المقائد 


بط النفس عن كثير مما تشتهى » عل إياها 
غبروبا ةن جهاد أهوامها . والأرص على شكليات المقيدة - 
وهو لا كاف النفس عسيرا من الجهاد - كفيل بان باز 





الإنسان أمام نقسه وأمام التاس على أته من لجايها »ينح له 





قافه > 


الق فى مفاخرها ومقاعها بلا عن أو عن رات ليان 
ولاحاجة مع ذلك كله إلى تسكيد مشقات التجارب القابية:الى 





الإعان السحيح بروح المقيدة وحقاثة يا * الأرص على 
الشكايات يءني من كل عناء » ويضمن كل ربح » ولايحرم النفس 
من الاتطلاق فى كل وجمة كا على علما شهواتها الانيثة . فا 
أرما سفقة فى عين ساحبها » وإن كانت فى الواقع أخسر 
السفقات » لأمها خسران للحياة كلها اقاء وثم زائف 

کان اال مثلا علىء بد ممد(ص) لاس بأنه حقیق بالإسلام 
اح يلع حيانه وأسرنه:وكلقواءوممتلكاته موشم القداء لتماليم 
ديته. وأوجب:الإسلام على الل أن يكون اف ورسوله والجباد فى 
عبيله أحب إليه من نفسه وأسرته وأمواله . والهم فى ذلك هو 
أن الإسلام م يلزم الم بكل هذه القروض إلا ليقينه اقتدار 
الم بوذ عليها وقد كانذلك. وأحياناكانيخطر السمإ-لامه 
يومئذ إلى عزيق كثير من الروابط المزيزة التى تربطه بأسرته أو 


إخوانه أو قبيلته أو ءرضه » وهى زل من بنية تفه منزلة 





أعشائه من جسمه » قتمزيقما غزيق لبنية نفس كأنه نوع من 


الرسالة 


الانت<ار » وكان مع ذلك يقسدم على عزيقها وفى نفسه من الأ 
لذلك ما لا طاقة لاحم والدم به . وكل ذلك فى سيل واجب 
أعظمء هو حقيق عقيدته وبسط سلطانها على كل ساطان . فان 
من أبر الأبناء الآباء وسل سيفه لقتال أبيه » وقتله :فه أهون 
عليه من ذلك » ولسكخه رج اقتاله حن 
هذا الوق الرهيب الذى يسحق التفكير 


وابن مهم باستلال سيه لقتل أبيه وهو 







قد ضاق يسكيده ونفاقه 





قلب بثرى . ومسل يخرج عن ماله الكثير الذى) ممه إلادرها 


دراوت النفس فى عدة سنين . ومسلون رفوا بغروب من 
شاك العيش يضيق با التسولون وق أيديهم من: اداطان 
والأمواليمالج>تمج لسكثير من القياصرة وال كاسرة والفراءنة 
حی يومكانوا يميد 

ات الألوف من 


الدينية والذهبية والوطنية فى أواثل ظهورها 


وعترق عل فانط الستة المقائد 





ومع ذلك تجد أن هذا الإسلام القوى الذى نع الأناجيب 
المارقة فى أولئك المرب على عهد د(ص)- قد عجز فى ملايين 
االات اليوم وقبل اليدوم عن الوقوف أمام أن.ف الشهوات 
الطارئة » و اكتنى اللابين فى تحتيقه بالامميمون به وبركمات 
وسجدات وعتات » وجوع ساءات » وإرسال لی وإعفاء 
شوارب » مع استنباط الحيل واستتفادها لازيغ من تكاليفه» 
بل بلغ من شءف ساطان هذا الدب فى ملابين النفرس أن أتخذ 
ستارا لارتسكاب ملابين الجرائم الى تتورع عن ارتسكابها السباع 
الضارية » واد فى ملايين الحالات عدرا يتجرع-ه الشرير 
ايسكت طعيره الفطرى الضميف عن تأنيبه على جراعه * وقد 





يتخذه مس وغا یسو غ له جرائمه إرضاء لا طبع عليه مشر وضراوة 


كر ملي التونى 


قسج 
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€ عبد 
لاڈ ستاذ د مود جلالبك 
eee‏ 
فى مستهل عام ۱۹١١‏ تلقيت من الصديق الراحل الرحوم 
أجد توقيق البرطباطي كتاب من أربع سفحات » كله شمر | 
» بلئت غات 





قصيدة من جيد النظل بيعاء هزية القافية» تؤيد ما 





/ 
إلية من طول نفس بقادر ما تؤيفا اسطفاء. لوزن وقاقية . 





واواقترت قسيدنه على ما وسفنا اعدت من عيون الشعر 
ولسكن الشاعر ‏ تولاء الله برحته - ألم فما التعبير عن 
شتى التواحى من مذهبه فى المياة » حتى لأعدها ديوانا صقان 
وإنها لتحفة رائمة . وقد نشرت فى المسفحة ۴۷ من دزواته 
دون تأريخ» وحرص على أن يكون عنواتجا د أربللها لمق 
مد ود جلال 6 وهاك متتتحها : = 
وال على حسن الوفاء ونا 
فأنا الحرى يحفظ عبد إخاتى 


ماع الرجاء فكن بححيث رای 





إن خان خل أو تیر ساحب 
أرسلت قلى فمو عندك عاضر وبمدت حتى ما أبين ارال 
من أن خدش عفى وولاق 
ومناسبی الأيام طول عداق 
أغرى البقات وصاح فى الأبناء 





وإذا رآ فى الذهر وهو مناوى 
ما بين أولاد له وبناته 


فبمدت عن أبنائه متحاميا أخوانهن مانب الإيذاء 


فا بينه تسب ويا 





جامع الآباء 
فشلاء مثلك غاية الفضلاء 
ما يقمل السباح فى الظاء 
ف الحجرلكن کی امون حياق 
فوا الأمور بحكة ودهاء 
أظارت به عينى إلى نظراف 
كيلا اسب عل الأعواء 





بت وجي عنه لاعن فتية 


اضامم بحمبيسهم 


فجرت هذا الناس لاعن رغبة 





أناق اللقيقة من ية مث 
فس كالأمور وسختها بتسزامدئ 


وطرحت | 


اء الزمان وريبه 





إلاهوى قنفسكلأخى حجا تدلى حبائله ذرا الملياء 





لقد أحب العزلة وعزف عن شوضاء الجتمع . أو أن جه 


الرهف بكر إليه الفاق كانه ينمو و م 





بندىعنالناس بمد عنسقاممم ‏ وقربهم للحجا والدين أدواء 

كان ميلا كثير السمت دانم التأمل ول تسكن ته بسيدة 
عن الملل » فبذه الال فى جتان وتلاف فى سلوكه وتفكيره 
وثيقنا السلة» وكل منهما تدفع بالأخرى فى تيارها 

فسكرة التأمل وطول المت توسمان محال الخيال وإدمان 
الفسكر» فينتجان | كتثا! لاحياة » وهذاالتبرم بالعيش نؤثر بدورره 
فى جسم ساحيه وصعته .كا أن فمف الصحة يشدف الاحمال 
اس عن طزيق صمت الأعناب 

عردنا مرة فى الحديث لال الريف وأهله وما تقوى به 
ارام من تراحم بين ,الكبير والصغير ومان التماون من دفع 
لاؤس والفقر . ,ادا به بقص على فى تأثر بالغ أنه شود أخاه 
الأ كبر يوما ينمال بالغرب على قروى من أهل بلدته لسرقة 
يعض من أمطار الأذرة » وااتريب أن الحادث كانت معت عليه 
سنوات » ولسكنه حين برويه تسكاد خنقه المبرات » فهو لابكاد 
يسيقة ولاينساء» وكأنة ان الأمسن القرين: 1 

على أنه فى عزلته لا بسل إلى الود الأفمنى من مذهب الشاعر 
الذى ذ كرت فو لا يميش 
كالبيت أفردلا إبطاء بدركه ولا سناد ولا فی اللفظ إقواء 

بل لمله فى مذهبه من هذء الناحية أفرب إلى الذهب القائل 
« الجية من الناس كالجية من الطمام شفاء من كل داء © فهؤ 
يصون حياءه ويصطف قليلا من الصحاب يتحاى به جديدا من 


التجارت 
وهو فى نظرته لاحياة وفى سلوكه بين تياراتها ثابت الوداد 
أليف الوفاه  .‏ يتغنى به طربا حين تبسم لهالمياة» ويزفر بذ كره 





رائيا حين يسفر له الاه عن سراب 


ها هوذايجمل من حفاظه طايع ->أوموضع اعتزازه ونفاره 
إنغان خل أو تذير ساحب فأنا الحرى يحفظ عهد 
٠‏ ويءود للدؤثرات وما شى مها على نفسه وعلى هذا الحلق 


انی يمر به فيقول : 








وطرحت أهواء الإمان وريه كيلااسب عة الأهواء 

وهل » 
إن البمد ءج ما يمل من الره موضع ثقة حتى من عدوه | . 
وإنك لتجد الرجل يحسن حكا عن أخيه وتسمم آسلوبه تطمئن 
به إلى امير ؛ فإذا جاءت الظاروف بذ كر 
المجب ونمك التناقضء ذلك أن الرببة والحرى تلطا نبحكه 
الثانىكا كانت له عونا فى حكه الأول » وإعا جلك بصلة له 
الأول مهد لفجيمتك يما مد لك من يوط الأمل فى لبة 
الإنساف 

أما أولثك الذين يطرحون الريب والجوى تي صنق 


أهواء الزمان وريبه ؟ 








أخلاقهم ووم الله أعدى أعدائهم من قوسم “لوثم على تلم 
حصن القضائل وشملتها التوازئة على مر الدهوم 

ولمل أروع ما يعبر عن وحشته فى هذه الدنيا وما أنتج له 
سكم سحته وإرهاف حسه من توجه إلى شبهة يأس قوله : 
غاض الوناء فلت ألتى ساحبا إلا بثير فضيلة ووظاء 

ومن كانت هذه عله كان قليل الخلطاء وأقل عدوا من 
أسدقاء . ونا عرفت له أ كثر من صديقينكلاهما أ كير منه 
سنا . ونلك ظاهرة تستوقف النظر» وعيط اللثام عن عل أرجح 
من المتاد» وعن فكر يسبق السن . ولقد كان بميدا عن اللهو 
مع حاجته إليه » عازف عن المبث » فليل متع المياة » وما من 
أسباب الملاج 

أنا أحدهعما فذو نشأة مدرسية تحمل ف بنهما بمض الشاركة! 
أما بمد هذه الشاركة فلا وشيجة تربطهما من حيث اسطلاح 
المشرة ونو ع المياة ومذاعب الأخلاق ! ولكن الشاعر لا يكاد 
هبط القاهرة حتى بتلازما : كل مهما ظل لأأخيه 

أما الشاعر قمدته وفاؤء» وأما السديق فرابطته | كباره لحلقه 
م مکانته » وتقديره لشمره » وله عون من ذوقه للاأدب » وكذلك 


الرسالة 


AY 





شاء الله أن يكون فى كة. 
النتصف حتى بتلاقيا 





فم لدی كل منهما قرب إلى 





وأماثانهما فذو نشأة فروية؛ قريب الدارء وجيه فىقومه » له 
شهرة واسمة من خلق کرم 

والشاعر الراحل شديد الحنين إلى خليهحيمًا يكون» ولا يفترق 
عن أحدهما أ وکام ما ما جبءهما لكان و 
وحنينه؛ ولكل مهما نسيب منه 

ولمل أبلغ ما يمير عن فضيلة الإخاء ذلك الزفرالستمر» ونلك 
اللوعة الدافقة الى خلفتها خؤيمة فى إحداها « الرحوم الشيسيخ 
أحد السيد 6 








ره اران امداقته 


واقد قال بمض علاء الأدب إن الشاعر فى ثيابه قلها يميد 
الرئاء إلا إذا كان المرتى من وی قرباء ؟ وکن ما هئ الذرلى ؟ 
ليت قرف الأرواح وتقارب الأذراق والنظرات ؟ أليست المبرة 
عا يكن فى النفس من حب وتقدير دون نظر إلى توع القرى 
أو یط لاابطةإألام ؟ أو ليس المره من بين أهله أعداء وءن 
٠‏ ؟ حت قيل 2رب أخ لك لم تلدنايك» 
طيبة شارفت على الأربمينبيتا » كل بيت 
فها آية حب ووفاء . ثم كررت متاجاته له فى أ كر من موضطع 
مع أن الديوان طبع قبل وفاته بسنوات» ولم يشمل إلا ما كان 
بحتفظ به حين تطوع أحد عارق قضله بجمع شتاته وطبمهء وها 





بين الاك آوربا 





قد راه ر 


هو متف باسعه ص ٩۲‏ من الديوان : 

قم خليل واعع نداء خليل لا عل البكاء حى يحيسبا 
قم أحدثك هل ملات حدیی ؟ فنا 
أتشاغات عن أخيك بثى' 


إن أمرا دهاك عنى 





ما هذا ياتى انب حبيها 
ثم يصف صديقه وسفا بقصح لك عن الاق الذى أحبسه 
الشاعر وهام به طول حياته وجمله مقياسا لما يكير فيه الناس 
وترى لى حقا لتعرف تي وراه حت علهياك وجوا 
وتذهب نفسه حسرات على مرن فازق » فیخاطب الثرى 
الذى غم رفاته : 
إيه يا قبر ما دوا فيك الأمانى رأودعوك السليبا 


ا كود ممرل 


وعم الرساله 





موازخ وكلبل : 
شاعران سجينان ..! 


الأستاذ تمد رجب الييوى 
neee‏ 
عن الآن أمام شاعرين قذف بهما إلى غياهب السجن » 
ورسفا فى القيود والأصفاد قدرا من الزمان ء قاجا كلاها إلى 
القريض يبثه وجده » ويطارحه أساء ! 
والسجن رهيب موحش » ترتمد له الفرائص » وتقشعر منه 
الأبدان» وكا يفزع الأسد الكيل فى فمهالمديدى » فكذلك 
فزع الشجاع الصنديد حين يهاجه الظلام فى بقمة لإ راوها 
المواء » وأفزع منه الشاعر الرهف » ذو الماطفة الشبوبة » 
والوجدان الشطرم » فمو من إحساسه؟قعذاتٍ أي عوابا 
وانظر إلى الطائر التريد مخف من أيسكته لللتةة بأ ويحبيى فى 
الأسلاك ااتشابكة » مقسوص الجناح » ثم ابمث عليهالمسيرات! 
وان نفكر اليرم فى سجوننا الستحدثة بالقرن المشرين » 
مما بولغ فى إيحاشها وتضبيقبا» فهى نظيفة عترمة تدرج فما 
الشمس » وعر بها النسيم » وليم تكالسجون المباسية التىرحبس 
بها الشاعران الاهيفات ؛ إذ كانت نقمة من تام الله » فهى 
لا عتوى على منافذ أو مقاعدء ولكنها فى الثالب سراديب 
متوغلة معدة فى أعماق الأرض يوضع فما الأحياء كا دفن 
الوتى فى اللحودء وعى على ظلامها الدامس » حافلة عا يت 
من الأناعى والروام » وقد لا يحد السجين من الكان غير 
ما يسمح له بالجلوس وحده ! والويل له إن وقف أو سار ! بل 
قد يمكث السجين طيلة نباره فلانيجيئه السجان غير دقيقة 
راعدة » يقذف لهبفتات العامام وآسن الشراب » وهو مع ذلك 
يتلوف على لقائه » إذ هو رول الأحياء إلى الأموات 1 
وقد قدر لعلى بن الجهم أن يكون نزيل السجون مدة طويلة 
فانقلب إلى الظلام الوح » بمد أن نادم التوكلفى قصر:الملافة 
أمدا طويلا ».ولل من العم والسرة مالا يقدر يشمن » وجلس 














على باط السمر يحتسى السكؤوس ويءابث القيان » وتلك حياة 
أغبه بالأحلام ! 

اقد کان بن الوم خبيث الا-ان » فاحش المجاء » وقد 
تمددت‌وشابته إلى الاي 





ة بأصابه حتى تيقن افتراءه ودسه أماقيه 
بالسجن ليرتدع » ونزعه من أفواء الوجة ومطارف الث 
الشاعر فاذا ألنة الوه تلوك حديئه فى كل مكان 
ما يكابد من الةم ص والأشجان . وقد استعطف التوكل ر 
ا كية » فا نالت من قلبه امرض أى منال »حتى توم أن الجن 
قد أسببح مقره الدائم »| 


بم ونظر 






بد عليه 











الساخرين تصل إليه فى 
فاڌا بصنم لإسكات هؤلاء وقد سد عنه الخليفة أعنف مدود 
وأقاء ؟ موقف عزن ةا ! وحالة تبث الرحة والإشفاق ! 
وقدزأئ ابن الهم أن يظهر ارتياحه لحبسه »وقبوله إياه » فى 
نعسروا ألدتتهم عنه » فنظم هذه 
القصيدة الى تت ض 4ا الآن » ذرا للرماد فى الآءاق» و علدا على 
توا ال1 


رمذت الأيام وخر ج الشاعر من السجن » وبقيت قصيدته 





قار ييث به إلى ال 


عزاء يندى على الرزوئين بالسجون بعد ذاك : فكانت الأنشودة 
التى يترنم بها هؤلاء الممذبون فى طلانمم القاعة .. ثم رى الدهر 
يعاسم بن عمد الكاتب المبامى إلى الجن فرأى من أهؤاله 











ما أقض الشجع » وأضرم الشجون , وقدكان يحفظ قميدة 
ابن الجهم فرددها فى نفسه » مرات ومرات » وأبقن أنها لاعكن 
أن تعبر عن عواطف الجناء حال + فهى وإن حفلت يأساليب 
المزاء والاستسلام » تجانى الواقع الصريح أعنف عافاة » قالدة 
ينقضما بقصيدة تشع الق فى نسابه أمام ااناس . وها حن 





أولاء توازن بين القسيدتين ! لنرى أى الشاعرين أماب حظا 
من التوفيق والإبداع 

لقد كان ابن الجهم يستقد أنه مقبل على أ كاذيب فاشحة » فهو 
يشافع عن قضية خاسرة لا تجد النامر المين ؛ ومن ذا بذ 
السجون من المقلاء ؟ لذلك تمده بقمع عواطفه فلا يسمح لها 
بالظهور فى مطلع قصيدته » ويستهدى بمقله الناسح فبهديه إلى 
غرائب التشبيه ! وفى التشبيه يمال فيح للتلفيق والتنمين ؛ حيث 


الرساة ۸۹ 


بسين الشبه والشبه به من فروق » ويلهيه 
ن أبماد » وإذ ذاك يحد الشاعر 


ينسي الفاری' مادة ما 
رجه الشبه الواشح عما هناك م 





ا بريد أن يقنع به ا 
إن الخيال اراغر بالتغبيه ليحاق بابن الم ىأجوائهالبديمة 
» باح الليث 
5 كأ تتردد صغار 
الو<وش » ويشاهد البدر التأاق بحتجب وراءالظلام فترة عدودة 
ثم يض واشح القسمات ! كا يم أن النار الشطرمة تكن فى 
الحجر حى بقدحها الزناد » والرمح القاتل تتناوله الأ كف 








فيرى السيف الصارم يثمد فى جرابه يمد الد 






بض فى غيلهالأشب فلا يتردد فى | 








نيف وتلهبه الثار حى يستقيم » فإذا ما حجبه السجن بمد 





ذلك عن الميون ؛ فله فى السيف ودلاوت والبدر واارمح والقفار 
عزاء أى عزاء وأى عيب على الرجل إذاكان كالايث الصائل » 
واتار الخطرمة ؛ والسيف البتار ! 


هذا منطن تيب » وأحب منه أن يقنع الشاعر يوحاهتهة 


وسلامته فأخذ بتلابيبه ليقول : 
قالوا حبست فقلت ليس بضائرى 
أرما رايت الايث يألف غيله ‏ كيرا وأوياش | الجاع تردم 
والبدر يدرك الظلام قتنجلى أيامه رکا تتجدد 
والقغار فى أحجارها غبرءة لا تصطلى إن لم تثرها الأزند 
والزاغيبة لا يقم كموما إلا الثقاف وجذرة تتوقد 

فهل رأيتم ما فمل التشبيه ؟ لقد كاد أن يمل السجن أملا 
بجا حلم به الميون فى غفلات الرقاد » ولكته لن يعجو لواقم 
الألم » فالسجن حم لا يطاق ! 

إن عاصها اكاب ليقرأ الأبيات ثم يقرنها عا يسكايده فى 
السجن من ريلات ٠‏ فيرى أ نكلام ان الهم يحتاج إلى تصحيح 
صريح » وان يسكون هذا إلا من شاعر تادر يدحض الحجة 
ا 

لقد اعتمد ابن الجهم على التشبيه » فليأته ماصم منه » لينازله 
بسلاحه فى حلبة البيان » وهنا يظهر الحق للميان 

وسيةف القارى' على النا عة الصاخبة التى تولول فى أعماق 
عاسم حين جد يصرخ فى مطلع القصيدة بقوله : 
قالوا حبست فقلت ماب أنكد أتحى على به الزمان الرصد 


حبسي وای پاد لان 


ل و كن تکااے يف الهند لم يكن 
لوكنتكالليث الحصور لمارءت 
عغى الليالى لا أذوق لرقدة 
فى طبق » فيه النهار مشاكل 
فإلى متى هذا الشقاء مؤكد 
أ هذه الأبيات مرة ثانية » فستجدها 


الثءور وتتجه إلى الإحساس » فتلتاع لا الماطافة » ومر ذلك 


وقت:الكريوةوالشدائه يمد 
فى" الآئاب وجذولى نتوقد 
طما وكيف يذوق من لابرقد 
لليل والظلمات فيه سرمد 
وإل متى هذا البلاء عدد 





ما رر به من الصدق والإخلاص 

لقد کان الميال الذى حلق به ابن الم ضميف النة » قصير 
الجناح » فالأسير المييس 
فكيف يمد السيف لدى السكريهة النائبة » وما خلق إلا لبزق 
- > ويسفح الاماء ؟ وكيف ينشى الايث عا ينوشه من 

الماا والذئاب » وهى التى ترهب سلطانه الجبار ؟ هذا مافطن 
إليه عام » فاندقع 

ولك للم تطرد الشاعر فينقض التشبه بالبدر والنارء ا 
تقض اليب اسي ؤالايث ؟ وذلك حم أ كيد عليه » لأن 
الشاعر.الناقضٍ ,غير الشاءر المارض » فإذا قنمنا من اممارض 
التسوبر الكلى » قان ترغى من الناقض. بير الاستقصاء 
والثبات » ومثل من يمارض فى شمر تقول ہکن 
قصركء فهو لا بتقيد بأسلويك ونظامك فى البناء * وما عليه 
إلا أن يحدث بناء تشرئب إليه الأعناق ٠‏ أا الشاعر النائنض فلا 
يدنى بيتا جوار بیت » ولسكنه هدم فى صرح مشيد » فمليه ألا 
يترك بهش القاصر شاخصة للا بضار 1 

واقدصور ماصم ظلام السجن أو تشابه ليله نهاره » وتأفف 
من فياهبه السرمدية ٠ء‏ وشقائه الؤكد » ره و کلام لن جد 
نظيره عند ساحبه » لأن الأول ثاثر ناقم بذيع الفضائح والهنأت » 
والثانى قانع راض يلتمس الحامد فى كل يمال 

ثم ماذا بمد ذاك ؟ 

لقد لجأ ابن الجهم إلى الأسلوب .الحطابى فى تدليله » ولا 
عليه ؛ فهو شاعر بستحث الماطفة ومخاطب الشمور» وقد وجد 
السجين يلزم حبسه كا يلزم الكري بيته » ويزوره التاس فى 
غياهبه دون أن يزور أحدا فى رحابه » شأن المظظاء الترفمين » 


ایس كالسيف أو الليث فى شی“ وإلا 


نض أبيات صاحيه ة وممه المق فى دعواه 





قصرا جوار 














ام 





فر لا محمد السجون على هذا التكرم اجيب ! ! ذلك رأى 
يملنه ابن الههم إذيقول : 
والحبس ما لم تنشه ندنية اشتماء تلم النتزل التردد 
بيت مدد لكريم كرامة وبزار فيه ولا يزور * ومد 
وهذا كلام مردود لايقره عاسم » وقد شهد فى عبس هکل 
مذلة وهوان » ومتى استراح السجين ازواره » وم ما بين شامت 
ببدى التوجم » ويشمر السرور » وصديق يذرى الاموع » 
وبرسل الزفرات » وهذا كذاك » يوقد الشجى ق الشلوع » 
بزورته ! وقد عرف عاصم ذلك فاندفع يقول : 
ما اليس إلا بيت كل مهانة ومکاره 


إن زارق فية المدو فشامت 


ومذلة لا تنفد 
يبدى التوجع ثارة ويفند 
أو زارنى فيه الب فوجع يذرى الدموع بزفرة تتردد 

وواشح أن ابن الجهم بعترف بهذه الأبيات فى أطواء نقده » 
ولسكنه يلفق الأدلة الوهمية كبتا للشامتين ؛ وحن ترف شاعريقه 
حين امل أنه يقصيد الحامد للقفر الوحئى. يي وذلك ملك وعر 
تتمثر فيه القراأع الجياد » أما صاعبهأقيعيف ايى فى القفر 
الجديب من قسوة وجفاف » فهو يسير مع التيار» ولايقف فى 
وجهه متحديا المقبات والسعاب ! 

١‏ وقد تعجب اعلى حين ينسى موقفه الدفاعى » وتطئى عاطفته 
على عقله » فيرجو الفرج القريب » ويأمل الرخاء يمد الشدة : 
فاسكل حال ميقب ولرعا أجلى لك الكروء جما محمد 

قد تعجب لذلك منه وتأباء » إذ أن الستريح فى عبسه لاحب 
أن يذوه ا يشير إلى الشجر والسخط » ولسكن الحق ظافر 
غالب » وقد جز الشاعر أن يتتكر لمواطفه إلى آخر الشوط » فممد 
إلى إرشائها والترويح عنها » وهو بذلك.يلتق مع صاحبه عاصم 
فى مأساة واحدة » وخطب مشترك » فلا حال للمناقضة بعد 
ذلك ؛ وقد ذبا مما يتوسلان ويمتذران » عسى أن يصييهما حظ 
من الصفح والمفران 

ولقد کان ابن الجيم بليما فى اعتذادء » متقوة على صاحبه » 
فهو يدعو إلى النصفة والمداد » ويود نو اجتمع فى بحاس واحد 
مع مومه أمام الحليفة. ليدجش الق الباطل » إذ ليس من 
المدالة أن يعحك الشإهد فى الغائب فيوفر عليه السدرره وينهسشه 


الرساة 





ما استطاع » اسممه بقول 

أبلغ أمير الؤمنين ودونه 
إن الذبن رموا إليك بباطل 
شهدواءوغينا مو فتحکوا 


خوف المدا ومهامه لا تنقد 
أعداء نممتك التى لا جد 
فیتا ؛ ولیس كنائب من بشهد 
لو يجمم المسباء عندك يماس يوماء لبان لك الطريق الأرشد 
وااشمس لولا أنها عجوبة عن ناظريك لا أضاء الفرقد 
ايت الآخين ممتاز رائع » وهو فوق إقناعه السديد يدل 
على ما يمتقده الشاعر فى نفسه من سو وسوق » ونحرك. 
نستطرف قوله : 
شودواءوغبناءهمو فتحکوا فيناء ولوس کفاثب من يشهد 
إذينى' عن الظم الفادح الذى لق الشاعر بإبتعاده عن 
مقارعة الوشاة » وقد ذيل البيت بحكئة صادقة تشمن له البقاء 
أثاءاءم فقد نبج نجه فى الزلقى » وراح يتحدث لسيده 
معتذرا مماتبا » ووم على أفكار ساحبه إذ يقول عن وليه 
غذيت حشاشة مهجى بنوافل. 
عش ر ونح ولا عش تحت جناحه ب 
خلا المدو عوشي فى قلبه طشاه جرا تاره تتوقد 
تافر لمبدك ذنبه متطاولا فالحقد متنك سجية لا تمبد 
وهذه أبيات لانقرن بالأبيات الأول فى غالية من القوة 
والتأثير » وإن رافقتها فى بمض المانى فضلاءن الفرض المام . 
ولست أستطيب كلة الحقد فى البيت الأخير »فى أبمد ما تكون 
عن القام » إذ لا يليق أن يوصف بها إنسان يمتذر إليه ويتزاف 
عنده » هذا إلى القوانى الستكرهة التى ألصةت إلساقا بالأبيات | 
وان عتم الحديث عن القطوعتين قبل أن تحمل الوازنة 
بها فى أسطر عحدودة . فتقرر أن أساو ما سلس رقيق » وأن عليا 
رغم وعورة مسلكه؛ وتحديه لشموره وعواطقه »قد هدى 
عاص إلى ما نظمه من الما » وفتح عليه جا لم يكن يخطر له على 
بال » کا ارتفع عنه حين سارا مما فى الاعتذار والمتاب طجاء يما ل 
يتطاول إليه ماصم » وإن كنا تأحذ على الشاعرين مما شيق 
الأفق » وقصر النقس » وسذاجة التقكير » رغم :اتباع الجال» 
وف ذلك بلا 














قر رجب الیب وی 


الرساة 
هول مستتبل الوّزظر : 

الاستقرار أولا 

للأستاذ كامل السيد شاهين 


انا ونا نكتم من أمرنا كالثور إذ قرب فناخم 
أو كالتى يمسبها أغعلها عنراء بكراء وهى فى التاسم | 
كنا نرفيها » قفد خرقت واتسع الخحرق على الراقم ! 
neee‏ 

إذا كانت المزات الاجتاعية » والحروب الكاسحة » مموقة 
للتقدم الملى » حائلة بين ركب الحشارة وبين الخسطو للامام » فان 
الزلازل النى بلى بها الأزهر منذ ست عشرة سنة » جديرة أن 
هزه هزا عنيفا يكاد يفقده “مته الملمية » ويشكك النائن فى 
رسالته » حتى ليوشك أن يبت اسما نارفا تحته واقع .من الفوضى 
العمياء » والهريش الخرب » والجهل الى » 5ا ةة 
الكذوب | 

وإذا كان الأزهر فى فتائه وإخلاسه للل واستفراغ جود 
أبنائه فى اللدرس > وتوفرم على البحث - لم يستطع أنيساير 
اركب إلا لاهثا منهوكا » فأحر به وقد انصرف بنوه رؤساء 
وأسانذة وطلا! إلى الشنب والإشطراب » وتنور الحركات 
السياببية الشثومة » والجرى ممهاكا تبوى الأغراض والنافم » 
وإرسال الطب تفريرا بسار الطلاب ومتفلهم » أحر به وقد 
انصرف بنوه إلى ذلك كله أن يكبوا كبوا لا يسرع ممه إلى 
انهض » وأن يكون بميمدة من ركب اليه سقط الجاد » 
لايدركه إلا بالمجزة تخرق المادة » وتأنى إا وراء الظنون! 














امتازت السئوات التى قشاها الشيخ الأعدى شيها للا زهر 
ر بين سنة 9؟ وسنة 84 ) بآلا كانت مخلسة للمل والدرس 
والنظام » ولقد أناد الطلاب والأساتذة على السواء من هذه 
الهضة الباركة » ولا بزال من أصابوا عظهم من الدراسة فى هذه 
الفترة؛ على قدر من الثقافة الأزهرية الؤسلة التى لا حوج إلا إلى 


ام 


ألم 


قدر يسير من الماودة والراجمة » ليستوى صاحبها علا ملا 
منهيثا للافادة 

ولن كان الشيخ الأحدى قد الم أ كبر الإثم يما جارى 
من السياسة الفشوم بإشا فى تلك الفسترة » فأرهب الطلاب 
والأساتذة » واتحذ بمض الملناء عيونا على بض » 
وعاقب بالظنة » وبعش البعاشة السكبرى يمن تحوم حولم شبهة » 
ركان غليظ القلب فى مصادرة الأرزاق » وتشر بد الأسر» حتى 
أسبح الأزه ر كله فرقا بموج بالدس والنفاق » وسار أسائذته فى 
ذلة وانشاع من آلة الرواتب وسوء الال . . لن أثم الشيخ 
الأحدى هذا الإثمكله لقسد ازدهرت الناحية التمليمية فى عهده 
كل مزدهر » وآنی الاستقرار تارا لا تزال حلاوتها ملء 
الأفواه إلى يوم الناس هذا 

وأقبل عهد الشيخ الراغى ٠‏ فكان فيه امير رالشر ٠‏ كان 
خيره على الجيوب والبطون » وكان خيره على التكرامة الأزهرية 
والسممة المارجية الداوية » وشره كان على العم والاستقرار » 
وكان على الإنتاج واتجميل والإعداد 

شيار الملئً: والطلاب بالشيخ الأحدى » وهتذوا بالشيخ 
الراغى » كانت دعوام الإسلاح وانووض . فإ نكان الإسلاح 
الذى بريدون إسلاح الرواتب » وإسلاح الجو الأزهرى » 
وإسلاح سممة الأزهر » فقد تحقق لم من ذلك بالشيخ الراغى 
كثير مما يبون . وإنكان الإسلاح الذى يرجون إسلاا علميا: 
ونهضة واثبة لتحقيق رسالة الأزهر » فق ساروا فى ذلك 
خطوات فسيحات ؛ واكن . . إلى الوراء ! 1 

جاه الشيخ الرافى وفى صدره حب طا للاأزهربين بعامة » 
ولاطلاب بخاصة . وانشفرت الثثرة الأولى فى عامه الأول » فل 
تتم القررات» ليس فى الكليات وحدهاء بل الماه د كذلك » 
ونادى منادون أن تريث الشيخة بالامتحان حتى يم الطلاب 
دروسهم شرا . وكان حل لهذا الشكل » ولكن على حاب 
المل ؛ فأوحى إلى وضاع الامتحان أن يكون فى القروء لاف القرر» 
فكان هذا بدء الانثلام 

وبمد هذا بدأت إغرابات. واشطراءات كان يما مما الشيخ 
بكثير من الرفق » وفق هوى الطلاب . فاستشمر الطلاب ألم 





كلم 


الرساة 





جانب ذو بال فى سيير دفة الأمور » فمزلوا وولوا » وكان من 
عزل بالحتاف والوقيمة » وممالأة الطلبة ‏ الشييخ الشرفاى شيخ 











مهد يوط ٠‏ والشيخ السرقى شيخ معهد طنطاء وأمر أمر 
اللاب إلى نا قبي حتى كانت الك سيخة تتنور اتجاهاتهم 


ورغباتهم لتسير کا يطوع هوام 





وف اتی أن ا 
واستطاع أن يكيد بهم لحسومه كيدا بليا . ولقد تحاق الطللاب 
يوما فى كلية 
ركادوا يثبون به اولا أن ذادم أخو الشيخ الراغئوابنه عنه. 
واق د کان هج الطلاب و سم درعا حصينة وقت 





ة حول شيخ كبير وأهانوه إهانة مستقذرة 





النقدات اللواذع التى وجهها إليه بض كبار الشيوخ فى إحدى 
السكايات» حتى لقد تبرأ الذين انيموا من الذينانيمواء وانقتحت 
الاعتذار أنذاك أبواب وأبواب . ولقد كعبت ف الرتتاق> 
عامئذ تصور هذه الال تصويرا لا يزال - على بمد المهد ‏ 
يشيع فى النفس أبلغ ممانى الحسرة وار 

ومهما يكن من أمر هذه الجر كات والأغراباك » فت دكا 
الطلاب فيا بيهم وبين أنة-مم يمدون ذلاقا شذاوذا خر وتا عق 
الحد . وكاتوا يتلاومون فا ينهم » ويتسارون أن هذا أمر خطير 
غير مشر وع » وبرجون أن يثوبوا إلى النظام بمد حين 

وقدكان اهم على الطريق يسيرا » لو أن أولى الأمر 
کروم ؛ و هموا م ؛ وتعهدرثم بالنصح وضبط الامتحانات 
وعدم الترخص فى ثى' من أمرها . . ولكن الأحداث جرت 
بغیر هذا » بل مدت لاطلاب مدا » وساقتهم إلى الاعتقاد بأن 
الإضراب والتهريج » واختلاق أسباب الشغب » كلها حقوق 
مشروعة تبار كما الشيخة ؛ وتدفع إلبها 

ذلك بأن حكومة الوفد سقملت عام ۱۹۳۸ فنفخ ف الصور» 
وأوذن الأذهريون أن بوا لحارية مرشحى الوقد » وتأييد 
خسومه » وبا ركت الشيخة هذه الحركة الانيئة ‏ ونشطت فما 
نشاطا غبر کرم » وأرسات السماسسرة يوزعون امال لشراء اففمم» 
وأوقفت الاراسة | كثر من أرببين يوما حتى امت الحنكومة 
الجديدة ببرلانها الجديد 


اقد اس تفل فى الأزهريين حم لأستاذم الأ كبر 


الذى لا ينامر الوفد » واستثل فيم فقرم وحاجتهم إلى الال » 
ولكن نسيت الشيخة أن هذه حركات سياسية دنسة ؛واعتراك 
الطلاب فا على هذا النحر إزراء بالأزهر » وإسةاط له كجاممة 
دم المييع ء واها حق الاحترام على الجييع » ولا يذبثىأن تتخذ 
اوا سياسيا مهما زها وخلب بريقه 








نسيت الشيخة أن الطلاب لهم قلوب وكراء واتجامات » 
تتوقاها 





وان شراء کم بللال تربية سافلة » وسنة قذرة يحب أن 
«شيخة كرعة جمد التوق 

نسيت الشيخة أنما بذلك تمم رجال الأحزاباحتقار الأزهر 
وآله الذين يسخرون بالدراهم » ويسيرون بالرشا . . ولقد ذهب 
الطلاب إلى الدكتور ماهر ذات يوم يطلبون إليه أمرا من أمور 
الأزهزة ويذ كروته قشلهم ى خدمة الحسكومة القائمة . فأجايهم : 
أما ما قذ كرون من الفشل . . فلا . . ققد قيِسْم القن ! 

هذا بالتقق كنم جديرا أن يصدر من شيخ غير امراغى 
المظلم» ولشكن الشيتح/غفر الله له - باع الأزهر قسبيلالكيد 
والغايظة »رول يميا:بانتقاء السلاح الذى ينبتى له استماله 








إن من الإجرام أنيسير الأزهر ركاب حزب من الأحزاب. 
وإن من الإجرام أن يحاول حزب من الأحزاب أن يلون الأزهر 
يلونه . يحب أن توق الراب جرجرة الأزهر واسقتلالة فى 
مهاترتها ومناوراتها ومكايدها . وإذا كان لا بد للاأزهر أن 
يتحزب » فليتحزب زب إسلاميا بتفق مع دراسته ورسالته 

لقد كان من الآثار الباقية لهذء المركة الشثومة أن آمول 





الطلاب والأسائذة من يومئذ بأن الاشطراب أمر مشروع سه 
الشيخة وتباركه وتسكاى, عليه وتدعو له » وأن الامتحانمأمون 
الحطر ما دام فى القروء » وما دام الأسائذة فى أيدى التلاميذ » 
يقرءون ما أراد الطلبة لمم أن يقرءوا ء وينتهون إلى حيما بريد 
الطلية بهم أن يننهوا . . وتخرج على هذا الوضع متخرجون ثم فى 
الجهالة ماهم 1 

واتهى عهد الشيخ الراغى وقد خلف للاأزهر فسادا شاملا 
وسننا من أسو! ما ضرب التملين قى أى ممهد من مماهد التملم 

فإذا كان للشيخ مناح ممودة مشمودة من خلقه ووفائه » 


ومن عزته وإيائه » ومن عله وجلالته » ومن حفاظه وكراءته . 
فليس هذا عليه تكور » ول كنا انا بصدد التحدث عن ذلك؟ 
وإعا حن بصدد الحديث ف أمر الفوضى والاستقرار » فليطردفيه 


التكلام ب 


من بعدء وى الفييخ مسطفى عبد الرازق » وقد جاء رسدره 
تزاح فيه الآمال . وأمهى إلى الأزهريين أنه راغب أن يدفم 
إلى الأمام بسكانا يديه .. ولسكن مثقلة من احلال خلقى » 

















وتسكتل بی ؛ وتزوع لافوشى + ما يحتاج فى علاجهإلىسلابة 
وجه ؛ وشدة جسم .. أمريتكاءد رجلاموفوراطياء» جم التواشع» 
بالغ الرقة ؛ كالشيخ مسطق أن بنجح فى علاجه وتصفيته . إذن 


قدا مضت الأغور آخذة أخذها القسديم » ول يتأدن الله للشيخ 
مسطق أن يذير من أمر الأزهر شيئا ء + يسكن الثيج تطبيمته 
متأئرا 
٠ة‏ جانبة الذوق والآدب» تاها ف 





ير .. اقد مات ااعيخ معطق مذيظا <ز ب 





الأزهر . . افد قتل الشيخ دمم مظالوكا ب ا طله الدقرامق إا 


إذولاء = على رغمه - معيخة الأزهر [ 


مأمون يقتمد كرمى الشيخة » حتى 


ر 





وإعد ؛ ور وساء » ولسكن فى مدى ممقول غير متطرف » 

امد مزيجا من ( الاودشة ) والدهاء . 
اق اة عزم ليردن الطلاب إلى الدرس والنظام وليقيم مم عى 
الطريق ؛ وحاول ذلك جاهدا ٠‏ وأذن فى الفتشين ايرابمان كل 
مفتش فى نهد لا برعه شپرا » ثم بنتقل إلى آخر ويخافه متش 
آخر؛ وكانت سيرة محودة لو كةب لها النجاح .. ولكن قل 
النظام على الطلاب » وبرم الأسائذة بالدرس الستقر ‏ فتاسوا 
الفرص - وما أ كثرها - ورجموا للا اعتادوه من الذوضى 
والشمب . وحاول الشيخ أن يمالج هذا الاشطراب بشبط 
الامتحان ؛ ولكن الطلاب قد دخل فى روء مم = من قبل - 
أن النجاح عق لهم » وأن النش حل؛ بل بدافمون بمنه بالحرارى 
.. وفملها الطلاب » ودخلوا بإلكتب » 





وسار فى الأزمر سير 





والدى والندارات 


الرسالة غلم 


وزادوا عن حقهم ما أطاقوا » وکات <وادث » وغ 





د ٥ن‏ شيوخ 
ااماهد من يحمى الأ وبدافع عنه ويواطى' الطلاب عليه » 
وظهر من الأسانذة الراقبين من يدير ظهره ليراقبالشرفين حتى 
إذا بدا مهم أحد امه إلى الطلاب بزجوم [خفاء ما استمان . 
غير أن بمض الشرفين آثر الآمانة فى ممهد فنا » وسدق الشيخة 


ما عنالك » فألنت الامتحان » وكانت هذه خطوة جريفة 





ان الشييخ أدركه المرم » واضطربت أعصابه “داق مع 
ذلك يصرف شؤون الازهر » ويقوم علها مسيحا ممسياء 
تفرجت الأمور ممتلة يمتلة » ولم تجن الشيخة غار الحزم ٠‏ وعاد 
الطلاب إلى الفوضى والاشطراتٍ على أشتع وجه وأبشع صورة 

ة على الشيخ أنه شايع السياسة » واشطهد 
لانت السياسة تضطهدم » وكان جديرا 








وا زاد ال 
الإخوان اين 
وشيخة الأزهر أن توفع يدها فلا حارب قوما يؤدون رسالة ى 





لباب وله" الآزول يبا . وأناما كان ققد أف الشيخ شر 
إعقاقتيمزيه'ى تناز السياسة الى حب أن يباعد بين الأزهر 
وبين رذائلها جمد الباعدة 

وما كاد الشيخعبدالجيدسام 





قوی ااك 
مترحية برو الختا ؛ ولك فو عطالت ۽ توهش 
عصاعب؛ ردته عما كان يولى وجيه شطره من إصلاج . ¢ 
دو الاقمك قتشدل على االأويسن عن سيناتى 
يتكلم إسم الحسكومة » ويقدم طلبات الشايمين لهاء ويتمصب 
لمم ويحمل الجلس على ا-تظائهم ؛ لأن فى رفض لبه إهانة 
للحكومة واستخفافا بها » والنار والدمار للجلس وللا زهر كله» 
إذا لم تسمع كلة ا كوم » ولم يستجب لندائها 


ةى أعان از له ماما 


وقرب على هذا الأساس ناس * ويوعد ناس . وعاد شيخ 
الأزهر بد مرشته لياق باليدين رالهران 'لؤلاء الذبن 
يتكلمون بإسم الحسكومة » بلا خالفة ولا اعتراضء لأن فى الخالفة 
الشر كله 

ولقد.ضخم الوم من أمر المنصر الطارى" ماضخم حى 





1م الرساة 








سارت. إشارته حك » والاسةجا 


édi‏ وحتى أصبح الجلس 
ج غه أسرات ک 


عدد أعشاء 






8 واد 
الجاس الوقر »كلها 
ولا اشوز 

وإذا كنا ن يخ الراغى أن يميش الأزهر 
مام ۱۹۴۸ لحاربة الوفد » فإتنا تنكر على هذا المهد أن يطامن 
رأسه كذلك لارغبات المزبية أا كان مسدرها 

وإذا كنا نمز الأز 


والنقرائى وعبد الحادى ؛ فاننا نمز الأزهر كذلك عن أن يسير 








مندءة ملتثمة» لاشذوذ فها ‏ عمد الله# 





قق 





عن أن يدير فى ركاب عمد ود 





فى ركاب مصطق التحاس 
وإذا كان 
الأزهريين » وكان | 





فى غهد. المديين ماطين على وتاب 





اة فى عهد الوفديين -اطين على رقاب 





وى الكفاءات جدبرون أن ينوا فم من 





الجهد والعمل والجد » وأن يتريصوا بالزعماء فى دور م وؤ 
الطرق وأعراض السرادقات هاتفين مميفقيني أولا ءفايتخذوا 
غير الأزهر مكانا بحرم العم » ولا يضمت أنام اللزلية ع فل 
الد کور عه روسك موق 


على أن المسكومة ما تفت تنادى 


بف حدة الحزيية » 





فيعلن وزير فيا أنه وزير لملم لا لاسياسة ؛ ويصرح آخر بأنه 








ربأ بنفسه أن بكون عنوا فى حكوءة لا تحترم ال 





فول ع الأزهر . - وهل وعى ؟ 

بحب أن امالج الأزهر أولا بالاستقرار » ودعم الاستقرار 
لا يكون إلا بالقعناء على الجرئوءة الخمبيقة » جرثومة الحزبية ‏ ثم 
يطلب منه أن يؤدى رسالته . فأما وهو على هذا النحو» 
وق هبه اكير » آمرمن يطلب :من مريض الفاضل أن 
بسير وثبا » وهو فى كل لظلة يكب لوجهه كبا | 

هذا ما رأينا من حال الأزهر «صورناء كا علناء غير متجنين 











على أحد ٠‏ ولا عمابين أحدا . وحن نم أن ذلك ترم له أنوف» 
وتوغر منه سدور » ولسكنا آثرنا أن نضع الأمور فى تسابها » 
ليع امرق أن التاريخ غير راحم » وليرى أبن بضع نفسه 
اسل السير ساقي 
اسر عة الفاهرة 


الشر الطريف 
للااستاذ ثروت أياظة 


لمهي | 





هى السكة التى! 
عقلاء أواصاحبالنؤادةؤاداً» وهى لاتدع لذىالحياة<ياتز انحط 


اذت نذره وإنعت لم تدع لساحبالمقل 


أولءانتحط فيفةدالإ-انقوامهرة 





نف-ه بدداء حو إذاتراجءت 
اليد اى أنزلم! رجع الإنسان إلى بعش الرشد منه فيبين له أن 


الله قد أام الرجل رجلا حى يلك زام أموره » يسسيرها 





فتسير » ويصرفها تصرف » فإذا استقام هذا التفكير وجرى 
ناک شبح الرعد الآن | كير من الرشد المارب م واک 
الصدوع على سنة الله فى عباده فيرتئيٍ الصدع أو ي كاده وتستقم 
EFE‏ 
غلم الستحبة» من المداوء شمر البنض» خير قدميلاز )كل شر 
وَلآ ندبد فيه :لودجم كذلك أن أقرب ااناس إليك قد يكون 


شد فق كل شن خير » وخير مبرفة الصاعن 





أشدم بغضا لك. فمو ى بغضه حى تسيب الصكة وينزل البلاء 
ستبق إلى إنزال الشر كاأنه 
جزه منه؛ ينزله فلا علك البتلى إلا أنيصرخ « <تىأنت؟ » فإذا 


علي ساحبه» فيزاحم يبغشه هذا البلاء 





الصرخة فىنقس المدوفرحة؛ فهو »وغل فىشرء. حى إذا تبينله 
أن كيده مردود؛ وأن الله قد أقام الرجل رجلا حتى يلك زمام 
أموره » يسيرها فتسير ؛ ويصرفها فتنصرف .. يبين ذلك فإذا 
ساحب الشر مسترجع شره » يشعه فى نفسه نارا ترق 
ولا حرق غيره! فياله من مسكين | هذا هو طريف الشرإذن ٠‏ . 
آدى ذه عقسل وصاحب قاب يختزن فى نفسه النار وتحرق قلبه 
وهو قلبه» وعلكءةله؛ ولا علكءة_له أن يمد عنهالنار» ومحه فا 
يحديه !! ترى أى سبيل يسلك حين تنفرج الأزمة وتنفك المقدة» 





أهو راجع إلى ما كان يحاول إظهاره من ود؟ أم هو مستقيم مع 
الشر الذى زاح فيةوبه ؟ أما ساحب البلاء . أما هو قا مصيزه 
مع هذه الشرور الى كان يظها خيرا؟ أهو مدق 





ام الذى 


الرسالة عام 


علا لوزراو اليوم 
الشعراء عند عم ربن عبد العزيز 
للانستاذ على تخد حسن المارى 


يمرا ين عبد العزيز بن مروان بن الحسكم ثامن خلفاء الدولة 
الأموية وجده لأمه عر بن الطاب رغى اللهعنه . ولا شك أنه 
ورث عن جده هذا كثيراً منسفانه» ف کان عادلاً زاهدامةة شنا 


حتى عده الؤرذون فى سياه وعدله خامس اللحلفاء الراث 





وقد ظل الناس خم وما أهل البيت نحوا من سين سنة يمانون 








أنواءا من الشدة والاشط,اد فى دولة بتى 
ابن عبد المزز على رأس الاثة الأولى للمجرة فلا" الأوضنعدلا 
کا ملقت جورا 


واقد تولى عمر الحلافة وهو كاره. وان إو د قبلاآن تمر 


بة 4 حتى اء عمر 





إليه أن يبمدها اللهء:ه» وأن يثتى عزم الخليقة كلما نإن عبد للف 
عن العهد إليه ولكنه عد سبيلاء فلا وق الامر ومارت"إليْه 
الحلامة كانت أول كلة 146 « إن لله وإنا إليه راجمون » كأنما 
وقع فشر عظم. ولاب فقد كان يقول: «أنا أخاف فيا أبتليت به 
حسا! شديدا ومثلة غليفلة إلا ماعاق الله ورم » 

كان ورعا زاهدا تقيا فرفع يده عن بيت الال فلم يأخذ منه 
شيئاء و کف بده عن فى" قم نه کثیراً ولا قليلا. وقدحيب 
إليه أعابه أن يأخذ من بيت الال مقدار نفقته وقالوا إن جدك 


عم ربن الطاب کان بأ خذ در هین كل يوم؛فردثم قائلا: إنابن امطاب 








كان بظنه حبا 4 آم هو مستبد بمقله ماع شر الشرير باللفظ 
إلحشن والوجه الاتوی! يا هادى السبيل؟ ما السبيل؟ أهو التقانى 
الدال على الذكاء يرافقه البث البين عن التجربة؟ أم هو السدق 
الدال على الاستبانة عازجه السراحة الواضحة عن النقاء ؟ باعادى 
السبيل! أ كاد أعءك تقول وهل الدنيا إلااسطناع غباء وتجربة؟هو 
السبيل الأول .. هو السبيل 








ثرون ار 


لم يسكن له مال فق له أن يأخذ» وأنا مال یکفینی 
ونذهب نفتش عن مورد رزق أمير الؤمئين الذى تد دولته 
فتجد لهعبدا ودی (درها) 






من السين شر إلى بلاد الذرب غ 
يحتطب له س وود درا 


: » ويتبرم بمياته 2 هذا 
الخليفة الزاهد التقعفء فا هر إلا أن يسأله ١‏ 


فة - ماذا يقول 








الناس يادرهم ؟ وهنا ينفث الغلام عن ذاتسدره وجيب اللا 
وما بقولون ؟ ااناس كلهم بخير» وأنا وأنت بشر! إى عمدت قبل 
الحلافة عطرا لباسا فاره ال ركب طيب الطمام» فلما وليت ورجوت 





أن أستريح وأتخاس» زاد عملی شدةوصرت أنت فبلا فيقول 
له الخليقة: اذهب وأنت حرء ودعنى وما أنا فيه <تى يل الى 
منه رجا 

لعزم عمر أولاده الال ويباعد ينهم وبين ترت أولاد 
القلفاء» حتی عوت ولیس عند أولاده شی" ولقد أحشرهم قبل 
بموتعروه.يويقذ ایا عشر غلاما خمل يسمد النظر هم ويدوبه 





ات عيفاه الدع ثم قال: «ينفسى فتية تركتهم! يابنى 
اروا فى الدنيا وبين أن يدل بوک 
تفتقروا إلى آخر الأبد خيرا من دخول آي 
يوبا واحد فى النار . قال الرواة ‏ فا ا<قاج واحد من ولد عر 





النار» كان أ 





ولا افتقر 

أما الشمراءف_كانوافى ذلك الممر السماليكالسادة»بيطرون 
على المياة الأدبيةفى الدولة» ويميث ون عي ةالترق والنسم» يأخذون 
من عطيا الملفاء وجوائزهم» فا هو إلا أن ينيغ الشاءرحتى ةمد 
الوالى فيمدحه» ثمتسمو هته فيرحل إلى الخليفة وعدحه فيرجسع 
بالال الوفير والخير التكثير وم يكن الشاعرمن هؤلاء . بني 
يقول الى أوالباطل؛ بل كثيرا ما كان بقول غير مايمتقد» 
غير ما يقمل. وكان الحلفاء يبذلون للشعراء بسخاء ويمطونهم من 
بيت مال السلمين ما تمده تحن إسرافا وفوق الإسراف » بل 
وماكاق يمده مماصروهم من التورعین ظلا لا لین واءقداء على 
حةوقهم. ولسكن الخلفاء كانوا مستريمين إلى هذه الحال » لأن 
الشعراء فى ذاك الوقت أشبه بإلصحف المزبية فى وقتنا الحاضر 
ينشرون فضائل الأمندقاء » ويذيسون مساوى" الأعداء ؛ ركان 




















كلم 





بون اة بريدون أن يشذلوا ااناس حتى لا يتحدئوا فى 
المليا ووجدوا فى الشعراء شاغلا لحم أى شاغل . وقل 
من کان ليفة أو والأو 


أمير . ؤقف عمران بن حطان الحارجى على الفرزدق وهو ينشد 






ر بنفسه أن يبكون 
شەره فقال عمران : 

أا الادح المباد ليمطى إن لله ما بأيدى المياد 
قادال الله ما طلبت إلهم دارج قشل القسم المواد 
ايه وتسم البخيل بام الجواد 
:جيب الفرزدق أو أحد أسحابه الشمراء 
اشمراء أن يفدوا على الخليقة الجديد 


لا تقل لاجراد ما ل 






والکن همات أ 
لهذا النبل . وقدكان من 
سنو نهو يغالون منفيسرموخيرء فلهاتولى عر بن عبد المززوفدوا 
دين طامعين واجتمءوا ببابه منتفارين 
ن يدركوا » إن 
الخليقة حرم نذه وحرم أهل بيه 4 ققد اجتمع ال 
يوم تول الللافة وأعلفه الحاجب بعكانهم» تال لتلا بر دون ؟ 
قال الحاجب : ما عودتمم المافاء قبلك + وكان ممه ابن قادن 
الرابمةعشرة ققال: بإألى دعنى أجهم عنك » فآذن ل#تفرج وقال: 
نكم السلام ويقول لكم - إنى آخاف إن عصيت 
ربى عذاب يوم عظم كان على الشمراء أن يتنبهوا والكن 
الطمع أعمى أبسارثم فتوساوا إلينه ببعض جلسائه فقال با أمير 
أاو 

ر 





أله س مادم - 


الإذن» واعكنه ل بأذن م . وكان على‌الك 





ببايه 









-- أبى يقر 





الشمرا 





بك وأةوا الهم بإقية وسامهم مسمومة - قال 
مير الؤمنين إن النى 
على الله عليه وسل قد مدح وأءطى وفيه أسوة الكل مل ال: 
سدقت فن بإلباب مهم ؟ قال ابن عمك عمر بن أبى ربيعة » قال: 
لا قرب الله قرابته ولا ديا وجهه؛ أليس هو القائل : 


غير مالى ولاشمراء ؟ = قال صاحبه: 








وياليت سلمىف القبورضجيمتى هنالك أو فى جنة أو جنم 
والله لادخل على أبدا . فن بإلباب غيره؟ قال: جيل بن معمر 

المذرى - ظال عمر هو الذى يقول : 

ألا ليتنا نميا جیما وإن عت بوافقفالونى ضريحىضريحها 

فا أنا فى طول الحياة براغب إذاقيل قد سوى علها سفيحها 


ازساة 






أظل نهارى لا أراها وبلق مما 
٠:‏ فوالله لادخل على أبدا = 
هو الذى يتول . 


روحی ف النام روحها 





أغرب أن غير من ذكرث ل 


آل : كبر 
رهبان مدين رالذين عيدهم 
لو يسمعون كا ەت كلامها 

فن إلباب سواه ؟ قال الأحوص الأنصارى - قال أيمده 
اش ثم من ؟ قال: هام بن غالب الفرزدق» قال لادخل على أبدا » 





يبكون من عذر المذاب قموذا 


خروا اعزة ركما وسجودا 





غه به ثم قال فن غير من ذ كرت ؟ 


وذكر اکل ملم شم 
تال: الأخطل التغلى قال: أليس هو القائل : 
وات باکل لهم الأشاعى 





فاست بسائم رمضان عمرى 
ولت پزاڃر غنسا بكورا 
وات يقائم كالمير يدعو 
کک انرا شرلا > 

فوالله لاوطى' لى بساطا أيدا» وهو کافر . 
من ذَككرك؟ قآل: جزيربنعطية قال: فإنكان لايد 


بين ديه 'ثآل آنآ باجزير ولاتقل إلا حقاء 









رائع الشمر يشكو قما ما أساب قومهء ويذكر ما يرجونه من 
جود الخليقة وعطقه» وعدح عهر مدا سريا وؤ 
٤‏ بإلعامة من شمثاء أرملة ومنيت 
ممن يمدك تكن فقد والده 
يدعوك دعوة ملهوف كن به 





ضعيف الوت والنظر 





كالفرخ ف الع شل ينض وليطار 


خبلامن الجن أو مسا منالبشر 


إنا ترجو إذا ما النيث أخلفنا من الحليفة ما ترجو من المطر 
أنى الخلافة أو كانت له قدرا ظ أن ربه موسى على قدر 
ققال ياجرير والله لقد.وليت هذا الأمر وما أملك || 






درم» قائة أخذها عبد الله (بريد ولده) وماثة أخذتها أم عبدالله. 
ياغلام أعطه الاثة الباقية؛ تفرج جرير يقول ‏ إنمها لأحب مال 
کسبته إلى .. ويسأله الشمراء : ما وراءك ؟ فیقول: ما يسوءكم. 
خرجت من عفد خليقة يمعلى اافقراء ونم القمراء... وإ 
راض عنه 

على تمر مسي العوارئ 





الرسالة 





قانصوه الغورى 

سلطان مدر الشهيد 

لاذ #ودرزق سلم 
النصل الرابع 


أقوال وأحاديث 
لمسيميهم 
قال التاجر : يبدو أن السلطان مولع كل الولوع بإقامة 
الباتى الجيلة والنازء الرائمة المقازة 
رید 3 الدين : نعم | إنه اكذلك 
ان عت القلمة + ذلك اأيدان الذى كأن فنا 


واملك:قشير إلى 


ما أس_ه فى اليد 





مودشا » وقضاء غاليا . اقد سيره قطمةموبالية » وأسبيم عا 
اه من الي اتی ماله مر 
الأشجار » مزا ممتازا من منازء مصر وقد أنؤق ف يبيل 
لقد بدأ بتملية حيطان سور 





يتاه فيه من القصور » وما أذ 





ذلك نموا من تمانين أاف ددر 
ودك أرشه وتسوينها . ثم بنى فى وجهته الغربية مقمدا وقصرا 
نف وحجرة خاصة وبركة جيلة كيرى يبلغ انساعها نحوا من 
أربمين ذراءا » وبنى غير ذلك فيه من الأبنية 

وقد جاب إلى بساتينه أشجار الفا كبة من تلف الألوان 
وأعواد الأزهار والرياحين » وأجرى إلا الياء من انيل » ترفمما 
السراق ق عار غاضة 

وأنعأ كذلك قصرا على باب اليدان » مطلا علىالرميلة » 
ومهد الطريق بين القلمة واليدان عمشى جيل يتصل بالقصر 
١‏ بوساطة سلالم اطيفة . وأقام للميدان بايين أحدهماكبير فخ » 
هذا فطلا عما باه من سبل وما جدده من 
قامات الفلمة الشهيرة » قاعة المواميد » والقاعة البيسرية . :وا 
علنا أنه أغلظ على القاغى شاب الدبن أحمد ناظر الجيش هو 
وإخوته بأن ينزعوا. الرغام النفيس من « نمف الأنيا » وعمى 
قاعة والدم الشهورة » ورخامها تادر اأثال » أنفق أبوم فى -بيلى 








٠‏ فقد جدد من 











جنل به 2 ن 
لاناظرين » وفتنة رق ٠‏ ومد دا | 
الساطان إلى القلمة » بعد أن ظلت زمنا طويلا مقيمة 





أت غوند زوجة 


ت الاير 








عاماى بين القصرين . وكان يوم انتا ما افلا 
على رأسها القبة والطير » ونشرت عليها <ذائف الذه ب والفنة» 


وفرشت لها الشقق الحريرية من باب الستارة إلى قاعة العواديد 





واقد وردت إلى السلطان منذ أمد قريب هدايا من الشام 


أشجار سال ةلائرس 







حافلة » فى عدادها عدة سناديق 
لا يزال الطين عالقا يجذورها » وى ما ب 


ورول اا فنك عة 


اعجار تفاح. وكثرى 
. وما بين ورد أبيض 
وظوسن ؤزنبق ٠‏ ومن بها شجرة من أشجاز جوز الحند . 
قرس كل ذلك فى ب-تانه باليدان . وزودالبستانالقاعدال_كثيرة 
لالتاطر الؤثتآة ‏ جى سار روضة كاملة وجنة حافلة » اعتاد 
السلطآن يال |ينفق أوقانه مرتاضا بين أحواسها وممراتها ؛ وأن 
ؤا به پا زان لقالا ته وأنعدموائده عل مقريةمنها؛ وام بحت 
هذه الروضة تضارع فى جالها وتنسيقها وطرافة ما فما » ما يرويه 
التاريخ عن بساتين خارويه ٠‏ 

ولیس على الساطان من باس فى كل ما أنشأء » سوى هذه 
الصادرات والثرامات الفادحة » وسلب. مةتذيات الناس بأبخس 
الأثمان .. 

قال الشاعر شهاب الدين : ألم تسمموا قول الشاعر : 
امن بلهم ملق الله مدرسة 
إذا بنيم فلا تبنوا على سفه 


أسستموها بمدل أم بطنيان 
ولا جوروا بسلب أو بحرمآن 
کل شی" بناء الجور منهدم ولیس ببتی سوى عقباء اباي 

فقال عل الدين الحياط : سدقت . . ولو أن ألسلطان تقل 
الرخام من «نسف الدنيا» إلى مسجده لقلنا تيمها حسنة ؟ 
وقد قال عليه الملاة والسلام ما ممناه « وأتبع السيثة الحسنة 
عحها » . ولكنه تقلما إلى القاعة الببسرية وسواها ء ظهورا 
وزبنة ومتمة » فهى سيثة أنبعها سدئة -. 








A1۸ 


ارساة 





التا جر غرس الدين : ليت السلطان يسكتنى بمقوبة الأعيان 
والرؤساء » ومصادرة أموالهم ونفائسهم ولكنهيءاقبناكذلك»مشر 
النجار من آن لآخر ؛ بفرض الغرائب ءالبا 3 
كالامر بت 









علية الأرسفة أو مخفيضها “إن 





ما نمانيه من ذالة الفملاء » وعاملى الأتربة . إذ برفمون حينذاك 
الأجور » وباطلون فى العمل » فلا عنعطلناعن البيع والشراء» 
طالا ضاقت صدورنا وامتلات بال مرج والحق » ولسكاها الأوامر 








الأوبثة فى البلاد دكا نماكان يتقرب إلى الله بإيطالها . ثم 
سسرعان ماعاد قفرضها علينا وزاد علها . والأمرلله من قبل 
ومن يعد 

السةوفى ؛ إن ما يصيب التجار - يا سدق = قليل من 
كثير م) يصيب أعيان اللوظفين . ووبل لكل موظف فى الدولة 
من السلطان .. اقدتمودنا أننعترىالوظيغةبيالال » من الجاطان 
أودن وسطائه ‏ وهى مع أنها سلمة غالية » قليلة القع ور 






النفاق . فتى اء ظن الساطان فى أحد اإوظفين لأقل | شبهة: أو 
عيمة » قبض عليه وصادره » وأحاط اله » وفرض عليه غرما ماليا 
فادحا » وعاقبه عقابا شديدا بإلضرب بالقارع ؛ أو التشهير فى 
الأسواق » أو عصر الأيدى والأرجل بالعصارات . أو إحراق 
الأسابع بالفسب؛ أو لى الأسداغ بال ألقتب» وغير ذلك . وقبل 
هذا كله تابر الوت 







= 





الشيخ بدر الدين بن مزهر . 
. وكانمعدودا من الرؤساء والملناء. لقدول 
ان بينها كتابة اسر وقداخپرنی أحد أتربه أن 
بض عليه وسجنه . ثم وكل أمرء إلى ال ماج بركات 
إن مومى الذى سار محتسبا للقاهرة . وإلى مين الدب 
بن تقس » و كيل بدت الال » وغيرها » فمصروا] كمابه. وركبه. 
وأحاطوا أسابمه القصمب رأوقدوا النارفيه» حتى تساقطت سلامياته. 
واختطفوا أثداءه بكاشات الحديد الحمى * نم وشموها فى فه .. 
ولورا أسداغه يحبال من-قنب حتى نفرت هیناه ... ثم مات ... 
وقانا الله وإيام شر المذاب 








الستوق : ولم يكتف السلطان بذلك » بل سطا بعد حين 
على قاعات أبيه اقتلع رخامها وزين به الدهيشة .. 
الشيخ ولى الدين : يقال = والله أعم - إن أل بكر 
ابن مزهر يستحق هذا المذاب » فإنه كان نكبة على الناس وآذى 
كثيرا منهم إيذاء شديدا . . . هذا إلى أنه كان يأعر بالسلمطنة » 
ویفری الأتابى قيت بالوثوب عليها . . ووضسع أمواله تحت 





نصرف قيت وعصابقه .. 

وحن - وإن کنا لا تدری بواطن الور - اقيم 
كل خبر إلا الرشوة التى تقدم 0-اطان وو طاثه نى« بيل الناسب 
ا لها . ولا أدرى كيف يشترى الوظفون وظائفهم من السلطان؟ 
ومن الۇم أنهم درجوا على ذلك زمفا طويلا » حتى كاد شراء 
الوظائف يكون فى عداد التقاليد . وإذا استسيغ شراء بعض 
الظائف فليس تساغ أن يشترى قضاة 
وهم القوامون على الشريمة : الهيمنون على العسدالة » فكيف 
بترن للد لك ع رءابتها ؟ ألارحم الله السلف الماع . . ! 
كان كعر مهم يمنا عن ولاية القضاء جلة » ولو ضرب قق 





القضاة مناسيهم . ... 


سيل ذلك أو سجن . وقد عزل بعضهم نفسه من هذه الولاية » 
وکا ولوه عزل نقسه . وهم من أنف أن ينال من وراء ولابته 
درها واحدا . . 

الستوفى : بلمنى أن قاضى القضاة عبي ادبن بن الذقيب سعى 
إل قكاء الغاضية بحو سبنة آلآ ينار » دقع منها لاسلطان 
نحسة آلاف » والوسطاء عو ألفين » ومن هؤلاء الوسطاء الأمير 
أزدمر الدوادار . ٠‏ ومع ذلك عزل هذا القافى بعد مدة يسيرة م 
يستطع خلالها ‏ فيا أن - أن يستميض عن دنائيرء 

الشاعر : اقد أسبح ابن النقيب هذا » والقائى جال الدين 
التلقشندى » وأضراهما من قضاتنا الأمائل» مثلة الناس وأحوكة 
لتسكاليهم على مناسيهم» وأسبحوا مثاراً لاقيل والقال . حلالليزء 
أسدقائنا اشينا ابن النقيب » 





ناض إذا انفمل امان ردا إلى جدال محم غير منقسل 
يبدى الزهادةق الانياوزخرقها ٠‏ جرا ويقبل سرا بمرة الجل 


المياط : أما القاغى عبد البر بن الشحنة فقد هجاء صاحبنا 
.. وأصابه 





جال الذن السلاوق بقصيدة مرة ؛ ولكى 
بسبم| مكروه شديد 

الشاعر : أما حادئة امو فقد بدأت عندا هجا هذا 
الشاعر » القاغى ممين الدين بن ثعس + وكيل بيت الال » هجاء 
فاحشا . ومين الدين كا تمرفون ‏ كثير الشر والأذى . وكان 
فى عداد ما هجاء به هذا البيت 
وحرفته فاقت على كل حرفة ب رکب باقوتا على فص غاعه .. 


وف هذا البيت ما فيه من التورية والإتذاع . فشكاء إلى 








السلطان . 
ناد ذلك وسيلة إلى القبض على الساموى ٤‏ ووشمه فى القيد » 


نال له السلطان : إن وجب عليه شى" شرع » فأدبه.. 


وسوقه إلى بيت القاضى عبد البر » وراقمه أمامه » وادعى عليه.. 

فضربه القامى وريخه » وأمر بإشبارء على جار > وهر 
رازان ... 

بلغ هذا الم مسامع السلطان » بفتق عل ميان الذين ١‏ 

LA - 


لأنه ادعى زورا أن الساطان أمره بإشهار الوق » ىّ 
مين الدين » وسجنه .» وكاد يقطع لساله ٠‏ اولا أنه أرقى 
السلطان بيمض الال قمقا عنه ... 

أما اللموق ققد سخط أشة السخط على القاغى عبد البر » 
بسبب ما ألحقه به من الأذى » وهجاء بقصيدة طويلة هجاء 
فاحشا » نسب إليه فيه كل لبيرة وصغيرة . وقد شاعت هذه 
القصيدة وذاعت » وحفظها كثير من الناس ؛ من عى السلدوق 
وغيرثم . وأخذوا يرددونها فى يمالسهم تفكها بان الشحنة ... 
وما هذه الأبيات : 
فشا الزور فى مصروف جنباتها 
أيتكر فى الأحكام زور وبإطل 








ولم لا وعبد البر قانمى قضاتها 
وأ-كامه قها عختلفاتها 
إذاجاءء الابنار منوجه رشوة يرى أنه حل على شبهاتها 
فإسلام عبدالبرليس يرى سوى بممته والكفر فى سماتها .ال 

فشكاء عبد البر إلى الاطان . فأحضر السلطان الشيخ 
جال الدبن السلموى ووخه» فأنكر أنه نظر هذه القصيدة كلما 





الرسالة حلم 


ولكن أقيمت عليه البينة » وشهد الشهود . . فأمر الاطان 
بقيده وسجنه بالدرسة الصالحية. . . ثم أراد القضاة ‏ انتصارا 





ازمیلهم - أن يضربوا هذا الشاعر بالسياط » ويشهروه فى 
القاهرة ء ثانيا . . فمل جماعة من الموام بذلك ؛ وم من عى 
السدوق . فتعرضوا للة اة وهددوم بالأذى . ووا المجارة 
فى أكامهم » ووا برجم القاغى عبد البر » وهو فى طريقه .. 
فاشطر إلى المفو عن الشاعر دون أن يمزره أو يشهره » رلكنه 
ركه فى سجنه زمنا . ولمج الءامة بأن السلطان على هذا الشاعر 








يخ ولى الدين : ويك !اليس اك الليلة حديث 
إلا الخيبة ؟ إنكر لكالغريان 








تلبرت»الطبمةألثانية للرحلات الأولى والطبعة الأولى 
للرجلات الثانية م نكتاب 


++ 


2 
تصامب العزة الركثور عبر الوهاب عزام بك 


سقيرمصر فى الا کستان 


نكل مجلد ثلائون قرشا عدا أجرة البريد 


والجلدان يطلبان من حجلة الرسالة ومن المكتبات الشهيرة 


























ذكري غرام 


للأستاذ إبراميم مد يجا 


ذكرى غرام كان فى غابر الأزمان 

- طارت به الأيام فى مال الأوعام 

الشاعر المائر 
eee‏ 

بك ارت ھا ات ر 

وضم الجب تلبينا وعتى ل لقيانا 
eee‏ 

فى القلب أتمارق على اتقام ۷ قياؤى 

واج لما بأسرارى وذاب ٦۵و‏ ئ ۲ا6 
eso‏ 

وتقرقة وا مواق ير اللب. والأدآذا 

وغازل حا الفثارن قرف الحسن ألوانا 





وثاجة سه وناعاها 

فأشرق فى غياها سنا الم الى نا 
ooo‏ 

شفاك الجن يا قلى من الحرمان والجدب 

ف اة المي غفوق الظل نشوانا 





قدت م 
eo‏ 

وكنت مضيع الأحلام وكبت مشرد الأننام 

وكنت سیر الآیام وكنت تذوب حرمانا 


nes 


وكنت تامر الأحزان 


وتشرب من بد الحرمان, 


وتخ تس في دبال 


وكأى الم فى > 





وكدت تقان الأرهام 
فلا تلق سوى الالام 


وکنت تذيع الاق 


ليلم 


لما 


0 


المانى 


وها قد _عادت الأنام 
واه اابة الاقم 


e 


سلام الحب يا ليلاى 
وآزهاری وعطر یبای 


هواك 


عيجى 


أفراح 


وهجرك فى حشاى. جراج 


وحبك جنة الأشواق 


وانت بمالى إثراق 


وأنت 


دیع 


3 


أزهارى 


وأنت الجدول الجارى 


3 


3 


. 


3 


وأنت مع الاجى سهران 
بكس الوجد نيرانا 


على ثار من الأشواك 
تفيض ألى. ازافعانا 
. 
عاك ترى ظلال غرام 
ميل عباك بركانا 
٠‏ 
وق تتا سر أشجاق 
يما فته شكوانا 
٠‏ 
رف بزهرها اليسام 
يماضينا عض كنا 
۰ 
وتجوى القلب با دنياى 
تزف إليك قربانا 
٠‏ 
ومطرك نشوة الأدواح 
أطوف بون حسيرانا 
٠.‏ 
وواحة قلى الشتاق 
افجر رف مزدانا 
۰ 
وأنت جيل أطيارى 
فكيف أعيش ظانا ؟ 
٠‏ 


تطل على الرء اللحضراء 








A الرسالة‎ 


محرمة الجنى عذراء وحنى تمارها اانا لوقة لا غلا ات 


ooo 





ونت کا يحب هواى وأنت م تريد مناى لاشاعر الشاب محمد مفتاح الفينورى 

و 1 حنت إليسك بداى فلاقت مك هجرانا 
eee‏ 

oo 

8 8 قبت اقلق الحرمان. واا افا رمدي عن عاش الثم 1 

اك فش اهاد ت م ساز يفيف ان لان و 0 0 


اوم ال هذا الح فة رئ اة الات ون 
ا کے مال شی قاد کي ر ا ٤‏ 


جومى بمينيك فالنالماء راعشة 
١‏ الأشباح . . والغاب وجه لاحياة مى 
تمالى فلاة ظلال محركها راج تال تسمى لصرير الجندب انبمتت أصواته فى نشيد غير ماسج 
بشنة جدول سلال لوب الاء عباتا ميل يجذعك تلق كل عوسجة 


«oo 


٤ 


ممه أو ارقصى بالصخور السود ترتطمى 
قن طف عرد ياك سا انت ا فار هاظك من هذا التراب فا خلة تک تير ىالأشواءمن أمم 
تتسيح اق الجواء. عناور ميل ارون ,ي الان خيرط الدمس واهة 
بردا تسريك مه راحة لظم 
فان توي مرك يتل وان تق 
يونا کا تقف الذرات مسن قدى 
أنى هنا فى #اوانى وآخیلتی ‏ فى موک من جلال القن والنم 





sos 


وبآنى غاة إغصار عزق ست "لأر 
فتنسجها يد الأقدار لوادى لوت[ كان 


6 أبتى الموالم قى فكرى وأهديها وأحثير الناس والأيامفى حى 
الى فالفؤاد ينوح على ذ كرى غرام الروح وأوقف الفلك الجارى يأعلة 
ويرسل آمة الجروح على الاضى الذى إنا وأخلق الاق من « لاثىء » والمدم 
ewe‏ کر ليلة غرقت أشواء أنحمها فزاخرمن ءيط السحبوالسدم 


إلى الاقى. أعيديق. وق الاق ايبن تركت إعسارها الجبار مسطخبا ونوةها قاذنا الثاج وَارجم 
فات المب يحبينى أاسيا 2 وو ران ورحتأغرسؤفردوسنسوست ذهر الربيع وأرعى سانل الم 
1 1 1 ؤأستحم بضوء الشمس ميق إلى الشتاء الذى غشى على الأمم 
وغادة أنا إريها وخالقها كالما حم الآزال والقدم 
عذراء لو جسدت كت أنوثتها لفدست بين أهل الأرض كالم 
ظقت ليل تشقینی وتسمدلى كأننى فى يدها مزهر الألم 
حتى إذا ماعلىالفجر واتتشرت على الدروب رعاة الإبل والقم 
تمالى قبلا نفنىى وتذهب نارنا عنا سكبت فى أذن الأوراق متها وبتأحرقفى ذاك الميال دى 
ورجم مشلا كنا هناك ... وراء دنيانا ‏ ظارضى»ظلك منهذا التراب قا خلقت لى يا ابنة الأوحال والقلر 
بر الب كور كبا مر مفتاع الفبتوری 


موه 





تمالى قبلا ععضى بروحينا عن الأرض 
فقت اذَه عقتف إن اسار سانا 













الکو اوري وفع المعراجي : 


فى السنة الرابمة من سنى الرسالة نشر الأستاذ درينى خشبة 
ست مقالات حت عنوان( دائتى الجيبرى والكوميدية الإهية» 
وأبو الملاء المعرى ورسا الذفران ) أثيت فيمما أن دانتى ل يتأئر 
برسالة النفران ولا بقسة المراج ؛ وأا تأثر بالفرآن السكريم » 
وبالإبنييدافرجيل وبرث! يوحنا اللاهو. ثم نشر نا يحثا فى ملاثين 
مقالة لأحد علماء الأزهر الشريف من الطلءين على الأدب الحديث 
أثبت فا التشابه القوى بين دائتى وألى الملا اء 









وأيد رأيه 








الستشرقين فى هذا الوشوع . وظلت ال-ألة معاقة بي التق 
والإثبات حتى كان فصل الخطاب ذلك الكثن الذى محدثعته 
فى عدد الرسالة الاشى ال دکتور أميرتو رَتَْيعإن ركلا كاد اة 
فؤاد الأول» وهو ترجتان اقسة المراج لاتبيةوفر ئيذية؛ وأطلاع 
داتتى على إحداها . فل ببق إذن شك فى أناذاض موعن اة 
المراج ملحمته كا استوعاها أبو الملاه رساك 
ثروة مس مرواث ارز هر نفتفل الى مامع فؤار 
قرر مجلس جاممة فؤاد الأول بجلسة ٠؟يونيو‏ تمبين الأستاة 
الدكتور مد يوسف مومى أحد علاء الأزهر وخريج جامعة 
باريس أستاذاً مساعدا للشريمة الاسلامية بكلية الحقوق وقد 
كان الأزهر أولى بهذه الكرات الناشجة التى 
وعاشت بروحه » وتممقت فى ثقافقه » ثم أخذت بنصيبءوفور 
من الم الحديث بلفته وفى موطنه؛ فا كتمات لها الأداة لتجديد 
البالى» وإسلاح الفاسد» وتقويم الموج» مما كثرت الشتكوىمنه 
وطال. الجدل فيه من أنظمة الأزهر ومناهجه وكعبه . ولكن 
الأزهر لأمر يمه الله لا بريد أن يثير ما بنفسه » ولا يحب أن 
بعترف بالفضل لأهله . والكفاة :إذا لم يجدرا الإنساقة فى 
ينهم ومن عشيرتهم تحولوا إلى النظام اللنصف . والملماء إذا لم 
يحدرا الحةل مهيأ الغراس تر كوه إلى السكان الطيب 





نحت فى جوه؛ 


كاب الطلمالمة الوط افير للهرارسى الاو يز + 





ار كيب اللطاللمة الإ 





قررت نة انط فى فية الددارس 








رياعة خاد المناذة تاراق لورازة الازن 


الأساتذة إراهم مسطق بك» وأجد حسن 
3 وأحد على عباس بك » تقرير الجزء الثالىمن كتاب 
(قطوف) للبشرى. ورواية فىسبيل القاجالمنفلوطى و جوعة ( كل 
عام وأتم خير ) لهمود تيمور بك لانين الأولى والثانية والثالئة 


اعاب 





من المدارس الثانوية بنين وبنات 
غم أصمر وبع رسای : 


هذا وا نكلة جاءمة لأستاذنا الجليل الشيخ تعد الحض رحسين 
عضو « جاعة كبار الملا بالآزهر » » وبقية اللف السام علا 
ارتيا فوافًما وأو لادين يالتى هى أحسن () . وقد رأننا 
أن “تبس مله کات “ومملومات لا ريب فما » لثرد على كلة 
آلا تاد على عرد سرطاوى 299 أشاد قبها « بمحمد على » تلبيذ 
غلام أجد الذى ظهر بالجند أوائل هذا القرن 

قال الأستاذ الحشس فها قال 
ازع غلام أحد أنه بوحی إليه » تقال فى كتاب 












ثرنك ٠‏ وزعم أنه نی ؛ قال ص ١١‏ من الكتاب نفسه : 





ثم مع ذلك دعا الله نبيا نحت فيض النبوة الحمدية وأوحى إلى 
ماأوحى . وزعم أنه رسول من الله » فقال فى اكتاب نفسه ص 
١‏ وما أرسلنى ربى إلا ليسكف نك أبدى السكفار . وتال 
فى كتاب « اجام الهم » ص ۷۹ : فسكلمنى وثاداى وقال إلى 
مرسلك إلى قوم مغسدين 

٣‏ - وله مع هذا كلات آنمة عدح بها نفسهء ومنها مايزهم 
أنه وحى من الله جل وتعالى . إنه يزعم فى تاب «الاسنتفتاء > 





1555 نعرت هذه الكامة بمجلة الحداية عدد دي.بر سئة‎ )١( 
يونية سنة 81و31‎ ۲١ عدد ۹۴۸ بتاريخ‎ )۲( 


الذكور ص٥۸‏ أنما خاابه بهاللههذء الكامات: لولاكماخلقت 
الأفلاك ؛ کا يقول ص ۸۷ عن الله تعالى : وآثاتى ما لم يؤت 
أحدا من المالمين . وقال فى كتابه ‏ حامة البشرى » ص ۲۸ 
زاعما أن الله خاطبه به : إنا ج 





ك عيسى ابن مريم » وأنت منى 
عئزة لايملها الحاق » وأنت منى ز3 توحيدى وتفريدى » 
وإنك اليوم لدينا مكين أمين 

۳ - بل إن هذا الشال امارج عن الإسلام هو وأتباعه 
جيم » بفضل نفسه على ميسى عليه السلام » إذ بقول فى كتاب 
« أعد رسول العام الوعود » : « فالواقع أنالله التدير قد أبلتى 
أن مسيح السلالة الإسلامية (يمنى نفسه ) أعظم من مسيح 
السلالة الوسوية » . كا يقول فى كتابه « دافع البلاء » ص16 
« قد بمث الله تمالى فى هذه الآمة ميا أفشل وأرفم فى جي 
الكالات عن السيح السابق » واه غلام أعد » ! 

هذه المبارات إلى كثير من أمثالحا » مما جدء فى اعت 
مؤلفاته بالمربية أو الأوربية أو الفارسية» لا عكن أن تددر 
إلا عن خارج عن الإسلام شال مضل يبخر من تباغ ويحاول 
أن عوه عليه بدعواه الإسلام والممل على نشرء 

وأتباع غلام أحد ‏ على ما يذكر الأ-تاذ الشيخ المضر 
أيسا ‏ فرةتان : فرقة قاديان ورئيسها اليوم (29 تود بن بشير 
بن غلام أعد » وفرقة لا هور وبرأسها عمد على مترجم القرآن 
إلى الغة الإتجليزية » إلا أنه ترجه على ماشاء ليشهد لمقائدم 
الشالة على ما هو ممروف لدى أهل الم 

فكيف بعد ذلك مچب الآستاذ على عمد سر طاوى ولاه 
مد على ويدعو السلين جيما لتكريم رجل يتزعم فرقة ثبت 
خروجها عن الإسلام عا لا يقبل بدلا؟ 





قر رسف موسي 





(۴) يلاحظ أن مقال الأستاذ الشيخ اض ركتبٍسنة 1585 

مومت على مقال : 

قل لى بربك : ماذا يحدث لك لو أنك رأيت خطيب مسجد 
فى قرية يدعو إل ضرورة اثتلاف الأحزاب حتى تكسب قشيتنا 


Aw 


الرساة 


السكبرى . ويقيم البراهين والأدلة على دمواء . كل هذا بين قوم 
أميين لا يمرفون ما مى هذه الفضية فضلاعن أن يفمموا أدلة 
هذا الشيخ الوقور . قل لى بربك ماذا يحدث إك ؟ ثم شع هذه 
المورة بجانب متال الأستاذ على المارى النشور بالمدد ۹۳۹ من 
الرسالة عناسبة شهر الإحسان « سؤال الناس » والذى أخذيوجه 
فيه نصانحه الثالية إلى التسولين الحترفين» وأن هذا لا يليق الأنه 
يقر بالجتمع النادض والأمة التى تريد أن تبنى يحدها » 

نم واله . إنه جتمع نامض هذا الذى يقرأ متسولوه ل 
الرسالة الغراء ويستةزم ذ كر الؤطن والرقق والأمة إلى: فير ذلك 
من الخرافات الى لا نظان أن كثيرا من المثقفين يراعون قداستها 
فضلا عن التسولين. أيها الأستاذ الفاضل. من للفتسولين يفهمهم 
أبياتيالشنقرى 

وأ داف المجلى ؟ الهم إلاإن كنت تكتب لقراء الرسالة» 
وقراء الرسالة والجد لله ليس فهم من يصح أن تقصده بكتابتك. 
وأخيرا دع إلى الملاج الناجح وهو تفي الناس دينهم على 
جقيةته ,3 وأن بجأ كدرا أن هذه الظاعر مما يشين الأمة ويحيط 
من قدر الوطن » إن هذا التسول أبها الأستاذ قد شان نقسه قبل 
أن يشين الأمة » وحط من قدرها قبل أن حط من قدر الوطن. 
وهويمرف ذلك فمبثا تقول له «الوطن » «الأمة» إن المد اللاوية 
لا تفهم إلا منطق الطمام . فأمسك عليك نمنانحك . . واعم أن 
هذا موشوع لا يماج عثل هذه السهولة 

المافية هبر الفناع البرار 
الى الرسمَار عبر القارر رسير الماصرى 


قد وعدكونا أيما الأستاذ الكبير بدرس شمراء المصر فى 
المراق تحليلا ودا وقد طال انتظارنا لهذا الوعد » فإن حققم 
هذا الممل الأدنى يكن له سدى جيل وأثر طيب فى نفوس الأدياء 
وهواة الآدب» إا لذالک مرتقبون 


عارده ضيف السبنى 





ATE 


ار 





داب ار سی ألوده تلوف 


قل لأدب أزاد نورى عمود 


مهمو 


خرجت ( واندا) الحسناء من الستثى وهى فقيرة ممدمة , . 
ماذا تفمل ! وكل ماعندها من حطام الانيا غاتم ذهى ذو ماسة 
براقة » وقد اشطرت احدة احتياجها لال أن د بروبل 
واحد . . ولسكن روبلا وا حدا لا يكنا راء ما غو إ0 
شا 

إنها تحتاج إلى ملابس جديدة لتبدو فيا أج ما هى ألآن » 
وقبمة بيضاء تزهو مها بين الفتيات » وهجذهالأجقية البالية ال 
أكل عايها الدهر وشرب تبعت الاثع٠زاز‏ إلى نفسها . . ولكن 
ماذا تفمل ؟ 

وكانت تشمر بخجل واضطراب كلا رات الميون حدق فما 














وق سلاا الزثة وسحاها: الزربة ٠‏ والغريب أنها تقوم أن 
من منظرها وتدمدم فاشبة . وكثيرا 





. أبن ذلك الذى ينتشلنى من هذه الوه ة » وينقذاق 
من شقان . . أخثى ألا أجد ادا 

ثم فسكرتف الذهاب إلى (تيفول) . . وهناك كانت تأمل 
أنتلتق بضالنها النشودة . ولكنء أمهذه اللابس القذرة الهلهلة 
تذهب إلى تيفولى ؟ هل تقدم على ذلك ؟ 

وأطاقت لأكارها المنان : إلى أبن أستطيع الالتجاء ؟ ولا 
وزر لی فی تيفولى . . أإلى ( ميشيل ) ؟ لا ء لقد تزوج مذ 
أيام ؛ آم إلى ذلك الحرم الضاذج ( أوسيب ) » وأخثى أن 
يكون ممما فى أعباله 





ثم عبت عندينا جال خاطرها اسم (فيكل) طبیب 
الأسنان فى تيفو » بوت كرت أا زارته قبل بضمة أشهر 


أ ءندمارهما بض الأساور الجيلة. وداعبها فىتلكالليلة <تى 


اا قر تنالك أن أفرغت قدا من الشراب على رأسه ٠‏ إنه 
طيب القلب مرح . قلا بد أن يمطها شيثا إذا زارته اليوم 
وعكذا جدت ( واندا ) السير فى طريةها إلى منزل فيكل 
وقد سرت فم انتماشة فياضة وانبعث مما ححية ونشاط . . 
وكانت نتمم يفوت : 
- إذا كان فى النزل ولم يمطنى شيئا -أجدع أنه !| 
وسأحاول إغراءه بشتى الوسائل علنى أ<صل منه على ٠١‏ روبلا 
كنا أنكرت عنذه الفكرة وحاولت إبمادها منرأسهاءً 


وانتانها قشمربرة وأخذت تترع فى سيرها وشمرت بارتباك 





خر 
وعندما اقتريت من مزل الطبيب ترددت فى طرق بابه . ٠‏ 


وگو فى مكانها لظات واجة : 





سارعا يكون 





.*. ثم هذه اللابس الرئة ٠ ٠‏ هذا 
الدظر الذرى. راء 1 

وواتها شجاعة حيما تقدمت غير هيابة وطرقت الباب 
- هل الطبيب هنا ؟ 
وخطت نوها ثم قادتها إلى غرفة 
الانتظاردون أن تفبس .. وغاست واندا فوق القمد الوثير سارحة 
الفكر شاردة الاب.. وأبصرت نفسها فى مرآة مقابلة..لفدكانث 
سورة واضحة للبؤس والشقاء والتشرد 

ثم خاطبتها الحادمة بمد هنيهة : 

- تفضلى بالجلوس هنا . . سودشر الطبيب بمد دقائق 


بقوة . . وصاحت : 


وبرزت _الحادمة . 


وكانت واندا تفكر فل تفقه من كلام المادمة شيئا . 
وساءلت نف ها : 

= لم هذا التهيب ؟ سأسارحه بإلقول وأفترض ما أطلب من 
مال . . ولا عيب في ذلك | وسيتذ كر حالا رای . . ولكن 
هذه الحادمة السمجة » الما جدت فى مكانها لانبرحه؟ لن أصمد 
إلى فرفته إن بقيت فى مكانها 





وغاة دغل ( الدكتور فيكل ) بقامته الفارعة ووجيه 
ث مها وميض الاءتزاز والكبرياء » 
تدل سحنته المابسة على أنه متشبث برأيه يصعب إقناعه . 





الاجم وعية 


ودهشت واندا لتجرمه وعبوسه وقد عهدت فيه اأرحوالاة. 





a 
وف تلك الليلة التى زارته فى منزله داءعبها وهو طلق الأسارير‎ 
توك .ماله تثير هكذا ؟ ركاأنه ببروده ونكافه الاتتسام‎ 
. موطف ری فى دیواله‎ 

واقترب من راندا وقبلآن يتفرس فما جیدا سألها بودوه : 

= ماذا ہو می أن أفمله لك ؟ 

ووجف قلا عندما خاطم| الطبيب بلهجة من لا بعلم عنها 
شيا . . وأخذت حدق فى تلك الحادمة الامينة بنظرات لى 
وغضب مكتوم ؛ واسطيئت وجنتاها جمرة 
- هل أستطيع أن أقوم بثى' ؟ 


وأجابته على الذور بصوت ممدج واهن وعى تمر على 





عندناخااما 


ثانية + 


تواجذها : 

أستانى . . انی تؤلنى قليلايا مكتور /أ. 

ح ها . . يح ؟ .وذ کر تازا أن کات 
تؤلها أحيانا : 

- فى الفك الأسقل » نحو البين . 
فك جيدا ٠“‏ 


حستا افقحی 


وزوى كل ما بين حاجبيه وبدت عليه عرامة قاسية وقد 
تلهدة عميقة » ثم تر عن ساعديه وأمر أسابمه على أسنان الفتاة 
مهدوء * ثم أدخل في فما آل قاطمة : 

- هل هذه السن تؤلك ؟ نم 





واستسات بين يديه مهمود وتراخ وشرعت تفسكر 

- إذا عرفته بنفسى .. فلابد أنه يتذ كرت جيدا » ولسكن 
هذه الشيطانة لا تزال جامدة هناك كالستم 

وشعرت بأل حاد حيما افتلع سلما بقوة » وندت عنها صرخة 
مكتومة وحاولت أن كسك يديه . . وساح فها 2 - ماذا 
تفملين ؟ إن سنك :قد فسدت ولا تصلح لك ألبقة . . ومليك 
ألا تهملى شأن أسنانك منذ اليوم يا صقيرى . . 


الرسالة 2 





قال هذا واستوى واقنا على قيد خطوات مها وکا نه ينتار 





غروجها . بعد أن انى عمله.. وهيتالفتاة ناهضة وتوجمت 


تحر الباب يمخطى مضطربة والتفتت نحو الطبيب وقالت وقد افتر 
بتسامة مشكافة : 

- إلى الأقاء یا دكثور . . 

ولمسك فيكل زمام نكة كانت على وشك الانطلاق ثم 
أا بكم مریر : 

- إل أبن ؟ لفد نسيت الأجر | 

واسفر وجه ( واندا ) ثم اكتمى بحمرة االحجل »كما 
عالكت نقسها : ١‏ 

- أوء ... المذرة » لقد نسيت ذلك 4 عفواً . 

أوازفاد ارتبا كما وعى تتلق نظرانه التفاذة » وسرعان 
ما أخرجت الروبل الوحيد الذى علكه وألقته بين يدى الد كتور 


افیکل اوہ رق 











ماضية عو الشارع علي وهي تد 
جل ل نشعر عثله فى حياتها . وطفقت تطرق الك وارع القفراء 
يحذاءيها الباليين وهي ساهمة شاردة » ولملهاكانت ر باللآبس 
الجديدة والقبمة البيضاء ذات الشرائْط الوردية وآمالها الوءودة.. 





شرق لقان 


أراد ردي مور 





غلبر املد الثالث 
من كتاب 
پس اسا 
فصول فى الأدب والنقد والسياسة 
۴ والاجماع والقصص 
للاستاذ اجمد حسن الزبات بك 











فس كسمم مس مومع مم ومع ع مومع مس ووس م بوم 


قطار | كسبريس (رأس البر) بين مصر ودمياط 


إنه ابتداء من + بوليو سنة 1481١‏ ولهين صدور إعلان خر سيسير قطار ( بولان ودرجة أرلى وثانية وثالئة ) 

بين مصر ودمياط ثلاث مرات فى الأسبوع . يغادر مصر فى الساعة ٠١‏ ه ويصل إلى دمياط فى الساعة ٠١ ٠١‏ أنام 

الثلاثاء والجيس والسبت ويمود من دمياط فى الساعة ٠١‏ ايل إلى مسر ف الساعة ١ ٠١‏ أيام الأربماء 
والجمة والأحد وذلك وفقا لامواعيد الآنية : 
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الحطات پس الحطالت, 1 جن 
ارج اوو درجة اواو 

ر عام |. ٠‏ ه .اا ساط فام | ٠١‏ ۷ 
بها كام م شرن قيام MY at‏ 
الزقازيق وسول | و١‏ وضول | ١۸ ۴١‏ 
تم | م ٩‏ قام | e۸‏ ۸ 
هيا | ™ ٩‏ تام | جم 4ا 
أب وک يلثم ) بوه NY. A 10 ٠»‏ 
کفر صقر فام |[ + 1 قام | ١م‏ فى 
البلاوين قام | و؟ ٠١‏ قام | ٤٤‏ كد 
النسورة ومول ؟. 1١‏ وصول ۹ AA‏ 
قم | ٠٠‏ » تام | e‏ .م 

شر تم | م ٠١‏ ابا قم | ٠ه‏ م 
دمياط وضرل | ٠٠١‏ ؟١‏ اأ مر وسول | ١ا ٣١‏ 

أل a a‏ ممعم ليمع مس بيس نمس يمسم سمي يهم سمج ع .حمسي إهمسسسمن ليسسسسسيا ليسي ا 
الرير العام 
سير عبر الؤاهر 


طبع السالز 





